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آخر معارك 

»طالبان«

ً
المفاوضات الحكومية تهتز على وقع البيانات نهاراً قبل أن تستقر ليلا

]2[ مبادرة ابراهيم... الفرصة الأخيرة؟ 
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المشهد السياسي

لــــم يُــــحــــرز أمـــــس أي تــــقــــدّم فــــي مــلــف 
يُسجّل  لــم  ذلــك  لكن  الحكومة،  تأليف 
فـــي خـــانـــة تـــراجـــع حـــظـــوظ الــتــألــيــف. 
ــيـــوم، لا تــــزال وســـاطـــة الــلــواء  حــتــى الـ
ــم مــســتــمــرة، وتــشــكّــل  ــيـ ــراهـ عـــبـــاس إبـ
الخيط الوحيد الذي يحول دون إقفال 
مــلــف الــتــألــيــف. فــفــي حــــال فــشــل هــذه 
الــوســاطــة، ســتــكــون الــنــتــيــجــة اعــتــذار 
الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي، وفــقــدان أي 
أمل بتأليف حكومة في المدى المنظور. 
لــــذلــــك، يـــتـــشـــبّـــث كــــل الأطـــــــــراف بــهــذه 
ــة، عــلــى الأقـــــل كـــي لا يتحمل  ــفـــرصـ الـ
مسؤولية الفشل في تأليف الحكومة. 
وبالرغم أن العقدة الباقية، أي الاتفاق 
ــاد، لــيــســت  ــتــــصــ عـــلـــى اســـــم وزيــــــر الاقــ
صعبة الحل، إلا أن الحذر يبدو جلياً 
عــنــد الــجــمــيــع، وخــاصــة أولــئــك الــذيــن 
يــرون أن الــخــاف على الأســمــاء ليس 
ســـوى واجــهــة لعقد أكــثــر جــديــة، هي 

ليا القزي

يُـــريـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
المالية  العمليات  مــديــر  تعيين  ــرّي  بـ
فـــي مــصــرف لــبــنــان، يــوســف خــلــيــل، 
وزيراً للمالية. يُريد رئيس الحكومة 

أنه  رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه 
ــرت فــي الآونــــة الأخــيــرة وبــوتــيــرة 

ُ
»كــث

ــة، أصــــــــــــــوات مــــســــؤولــــن  ــ ــديــ ــ ــاعــ ــ ــــصــ تــ
 
ً
وســـيـــاســـيـــن، وأقــــــام مــنــســوبــة تــــارة
ــيــة طــــــوراً وراء 

ّ
ــادر ومــتــلــط ــى مــــصــ ــ الـ

خلفيات باتت ممجوجة، عبر مواقف 
مستندة  غير  وتحليلات  استنسابية 
الى أساس صحيح، لتصبّ في هدف 
واحـــــد وهــــو إلـــصـــاق ســبــب الــتــأخــيــر 
برغبة  العتيدة  الحكومة  تشكيل  فــي 
رئـــيـــس  ــدى  ــ ــ لـ ــلـــب  مـــطـ أو  إصــــــــــرار  أو 
الــجــمــهــوريــة بــالــحــصــول عــلــى الثلث 
الــضــامــن فـــي الــحــكــومــة، لــكــي يُــوافــق 
ع على مراسيم تشكيلها«.

ّ
عليها ويُوق

ــيـــان الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــمــســك  ــبـ وكــــــرر الـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة »أكـــثـــر مـــن غــيــره 
باحترام الأصول الدستورية لتشكيل 
الأعــراف  لبنان وحتى  الحكومات في 
ــــى جـــانـــبـــهـــا«. وأعـــلـــن  ــأت إلـ ــتـــي نـــشـ الـ
أنــه »لا يــريــد، لا بــصــورة مباشرة ولا 
بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن، 
إيماناً منه بأن الظروف الصعبة التي 
اللبناني  والــشــعــب  لــبــنــان  يــجــتــازهــا 
ـــم عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع الارتـــــقـــــاء إلـــى 

ّ
ـــحـــت

ُ
ت

ــات المــســؤولــيــة مـــن أجــل  ــ أقـــصـــى درجــ
ـــراع فــي إنــقــاذ الــوطــن  ــادرة والإســـ ــبـ المـ

والشعب«.
ــاء، بــــــدت بـــعـــبـــدا حــريــصــة  ــ ــسـ ــ لـــكـــن مـ
الــصــادر بعد  الــبــيــان  أن  التأكيد  على 
10 دقــائــق مــن بــيــان مــيــقــاتــي لــم يكن 
همون 

ّ
موجهاً ضــده، إنما ضــدّ من يت

الـــرئـــيـــس بـــأنـــه يـــريـــد الــثــلــث المــعــطــل. 
كان  التوضيح  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
متبادلًا أيضاً، بما أنهى عملياً تأثير 

ة لعباس إبراهيم...   الخيط الأخير
ّ

المبادرة الحكومي
على وقع تفاقم الأزمات

المتلاحقة التي تواجه الناس، لا تزال 

ي فقدان 
ّ

الحكومة عالقة بين فك

الثقة. وأمس، بعدما كان التشاؤم 

د الموقف صباحاً، ربطاً بحرب البيانات 
ّ

سي

ي الجمهورية 
َ

التي صدرت عن رئيس

والحكومة المكلف، لم ينته النهار 

إلا وكان الهدوء قد عاد على وقع 

توضيحات متبادلة انتهت بعودة 

الزخم إلى المبادرة التي يقوم بها 

اللواء عباس إبراهيم. وبالرغم من أن 

التباين اقتصر على حقيبة واحدة، 

فإن فرص التأليف من عدمه تبدو 

متساوية. وقد صار واضحاً أن الجميع 

يتعامل مع مبادرة إبراهيم بوصفها 

ف الحكومة 
ّ
الفرصة الأخيرة، إما أن تؤل

خلال أيام وإما لا حكومة في المدى 

المنظور

ف الحكومة فقط من 
َّ
ؤل

ُ
لا ت

منطلق المحاصصة الطائفية والنفوذ 

ن 
ّ

السياسي، بل عبر اختيار شخصيات تؤم

ر عن 
ّ
عب

ُ
مصالح »حزب المصرف« وت

هات المؤسسات المالية العالمية 
ّ

توج

بكل ما تحمل من ضرر على حياة 

السكان والجوانب الاجتماعية. وزارتا 

نة ومؤشراً 
ّ

لان عي
ّ

شك
ُ

الاقتصاد والمالية ت

إلى »البرنامج الإصلاحي« الذي ستضعه 

فت
ّ
الحكومة لو تأل

تقرير

وزارتا الاقتصاد والمالية: ما يطلبه صندوق النقد و»حزب   المصرف«
ــاتــــي تــعــيــن  ــقــ ــيــ ـــــف نــــجــــيــــب مــ

ّ
ـــــكـــــل

ُ
الم

الخبيرة الأولــى في شــؤون الحماية 
ــنــــدرة  ــمــــل والــــجــ ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ــي، حـــنـــن الـــســـيّـــد،  ــ ــدولـ ــ فــــي الـــبـــنـــك الـ
ــا بـــن الــبــنــك   لــاقــتــصــاد. ومــ

ً
وزيـــــــرة

المركزي الذي أوصلت سياساته إلى 
التي  الدولية  والمؤسسات  الانهيار، 
ــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة لــفــرض  تـــتـــحـــنّ الـ
»انتداب« جديد على لبنان من بوّابة 
»المساعدات«، يأمل البعض أن يخرج 
ــــق هـــذه   مــــن أزمــــتــــه. وفـ

ً
ــا ــعـ لـــبـــنـــان فـ

خاض المفاوضات لتأليف 
ُ
العقلية، ت

أسماء  واخــتــيــار  الــجــديــدة  الحكومة 
الوزراء.

ــل، مــــجــــرّد تــســمــيــة مــيــقــاتــي  ــ ــــالأصـ بـ
لــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة ــــــــــ وقـــبـــلـــه ســعــد 
ــــى طــبــقــة  ـــنـــتـــمـــيَـــن إلـ

ُ
ـــ الم ـــ ـــ الـــحـــريـــري ـ

ــازات« المـــالـــيـــة والــســيــاســيــة  »الامــــتــــيــ
والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــلـــتـــزمـــن بــتــأمــن 
»1%« على حــســاب عامة  ـــ الــ مصالح 
الآلية  حــول  مــؤشــراً  يُشكّل  المجتمع، 
ــدار مــن خــالــهــا مؤسسات 

ُ
الــتــي ســت

ــة، فكيف  ــة لــلــخــروج مـــن الأزمــــ الـــدولـ
ــيــــة  ــالــ المــ وزيـــــــــــــرا  كـــــــــان  إذا  الـــــــحـــــــال 
والاقـــتـــصـــاد، المــفــتــرض بــهــمــا قــيــادة 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــاحـ وإجــــــــراء الإصـ
والمالية والنقدية، يتشاركان العقلية 

نفسها مع من تسبّب بالأزمة؟
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، لــم تعتبر 
وزارة  الـــســـيـــاســـيـــة  الــــقــــوى  أكـــثـــريـــة 
الاقــتــصــاد صــيــداً ثــمــيــنــا، وبــالــتــالــي 
ــــشــــكّــــل مـــطـــلـــبـــا أســــاســــيــــا لـــهـــا، 

ُ
لـــــم ت

عــلــى الــعــكــس مـــن المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
الجمهورية  رئيس  عليها  فيتنافس 
أراد  ــــف.  ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ـ

ُ
الم الـــحـــكـــومـــة  ــــس  ــيـ ــ ورئـ

الــرئــيــس مــيــشــال عـــون تسمية أيمن 
النائب جبران باسيل  حــدّاد )طرحه 
ــام تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة حـــسّـــان  ــ ــ مـــنـــذ أيـ
ديـــــاب، وهــــو كــــان مــســتــشــاراً لــثــاثــة 
وزراء اقتصاد، وعمل في مؤسسات 
مــالــيــة وشـــركـــات مــحــاســبــة عــالمــيــة(، 
قــبــل الــحــديــث عــن ســحــب اســـم حـــدّاد 
وتسمية المدير العام لغرفة التجارة 

ــة والــــــــزراعــــــــة فـــــي زحـــلـــة  والــــصــــنــــاعــ
والــبــقــاع يــوســف جــحــا، بــتــزكــيــة من 
الـــوزيـــر الــســابــق ســلــيــم جــريــصــاتــي. 
هدف رئاسة الجمهورية من المطالبة 
»تسمية شخص  الاقــتــصــاد  بــــوزارة 
ـــي، وبـــدوائـــر 

ّ
يــفــهــم بــالاقــتــصــاد الـــكـــل

عــمــلــهــا،  وآلــــيــــات  الاقـــتـــصـــاد  وزارة 
ويــهــتــم بــمــلــفــات حــمــايــة المــســتــهــلــك 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الاحـــــــتـــــــكـــــــار وقــــــانــــــون 
الــتــنــافــســيــة«، تــقــول مــصــادر معنية. 
أما الأســاس فهو »وجــود وزيــر على 
طاولة المفاوضات مع صندوق النقد 
يفهم مــاذا يجري في الجلسات، فلا 

يُترك الأمر لوزير المالية«.
عــلــى جبهة مــيــقــاتــي، تـــرى مــصــادره 
أيــضــا  مــهــمــة  الاقــــتــــصــــاد  وزارة   

ّ
أن

المفاوضات  فــي  رأي  لــه  »حتى يكون 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
 وزير الاقتصاد عضو في اللجنة 

ّ
أن

ووزارة  الحكومة  رئاسة  تضم  التي 
بصرف  وتبتّ  الاجتماعية،  الشؤون 
ــن الــــخــــارج«.  الـــــــــــدولارات الـــــــــواردة مــ

السيّد  حنين  تسمية  ميقاتي  اقترح 
لـــهـــذه الــحــقــيــبــة، لــيــكــون بـــذلـــك كمن 
»المجتمع  لـ اســتــقــبــال«  يُــقــدّم »هــديــة 
الــــدولــــي« قــبــل انـــطـــاق المـــفـــاوضـــات. 
آخــــر المــحــطــات الــتــي بــــرز فــيــهــا دور 
الــســيّــد كــانــت خـــال مــنــاقــشــة قــرض 
ــروف  ــ ــعـ ــ المـ دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  246 الـــــــــ 
ــم شــبــكــة الأمــــــان الاجــتــمــاعــي  »دعــ ـــ بــ
ــــــ 19  ـــ لــاســتــجــابــة لــجــائــحــة كــوفــيــد ـ
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة«، فــكــانــت من 
ــر دور  ــيــ ــدمــ ــلــــى تــ ــلــــن عــ ــامــ ــعــ ــــن الــ بــ
الدولة وعلاقتها بمواطنيها، مقابل 
المواطن  بــن  المباشر  الــرابــط  تشريع 
إدارات  خلق  عبر  الدولية  والجهات 
رديفة تتواصل مع العائلات وتجمع 
هوياتهم  حــول  الخاصة  المعلومات 
ف. خلال إحدى 

ّ
وظ

ُ
راقب وت

ُ
ذ وت

ّ
نف

ُ
وت

الـــجـــلـــســـات الـــنـــيـــابـــيـــة لمــنــاقــشــة هـــذا 
ــقـــرض، تـــوجّـــه الــنــائــب أمـــن شـــرّي  الـ
إلى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي 
مشرفية بالقول: »نحن لسنا بحاجة 
ــــي«. هــدفــت  ــــدولـ إلــــى حــنــن الــبــنــك الـ

تــلــك »الــلــطــشــة« إلـــى تــظــهــيــر ســطــوة 
ــي، عـــبـــر الـــســـيّـــد، عــلــى  ــ ــدولـ ــ الـــبـــنـــك الـ
المــؤســســات الــعــامــة، وعــقــد اتــفــاقــات 

ز الزبائنية السياسية.
ّ
عز

ُ
ت

ــاد الـــســـابـــق  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــول وزيــــــــر الاقـ ــقـ ــ يـ
 دور هذه الوزارة 

ّ
منصور بطيش إن

ــــي رســـــــم الــــســــيــــاســــات  »أســــــاســــــي فــ
ــرّع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ومـــــنـــــهـــــا تـ

الــتــي تــؤخــر فــعــلــيــا تــألــيــف الــحــكــومــة 
حتى اليوم.

ليتمكّن إبراهيم من استكمال مهمته، 
ي 

َ
فإن الأمر يتطلب الهدوء على جبهت

ف. 
ّ
رئيسَي الجمهورية والرئيس المكل

ــج بــســبــب 
ّ
ولــــذلــــك، بـــعـــد نـــهـــار مــتــشــن

ــادرة عــــن الـــطـــرفـــن،  ــ ــــصــ الـــبـــيـــانـــات الــ

عـــاد الــهــدوء مــســاء، بــعــد توضيحات 
متبادلة كسرت حدّة الخطاب وفتحت 
بما  الوساطة،  استئناف  أمــام  المجال 
يــســمــح فــــي حـــــال نــجــاحــهــا بــتــألــيــف 

حكومة خلال أيام.
قبل ذلك، كان مكتب ميقاتي قد أصدر 
مُـــصـــرّ  »الـــبـــعـــض  أن  فـــيـــه  رأى  بـــيـــانـــا 

الحكومة  على تحويل عملية تشكيل 
بـــازار سياسي وإعــامــي مفتوح  إلــى 
عـــلـــى شـــتـــى الـــتـــســـريـــبـــات والأقــــاويــــل 
ــة  والأكـــــــاذيـــــــب، فــــي مــــحــــاولــــة واضـــحـ
لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها 
بــالآخــريــن. وقــــال إن مــيــقــاتــي »مـــاضٍ 
في عملية التشكيل وفق الأسس التي 

حـــدّدهـــا مــنــذ الـــيـــوم الأول وبــانــفــتــاح 
عــلــى الــتــعــاون والــتــشــاور مــع فخامة 
ــيـــشـــال عــــون،  ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ رئــ
اء 

ّ
ع فــي المــقــابــل الــى تــعــاون بن

ّ
ويتطل

بعيداً عــن الــشــروط والأســالــيــب التي 
باتت معروفة«.

وسريعاً، صدر عن مكتب الإعــام في 

لبنانلبنان

رسم مع حكومة تأتي 
ُ
اقتصادية ست

ــعــيــد 
ُ
لــتــحــمــي مــصــالــح المــنــظــومــة وت

ترتيب أوضاعها؟
فــــي وزارة  تـــبـــرز  نــفــســهــا  المـــعـــضـــلـــة 
المـــالـــيـــة، مـــع اخــتــيــار يــوســف خــلــيــل، 
ــــــــرح اســــمــــه لـــلـــمـــرة الأولــــــى 

ُ
الــــــــذي ط

»تــوافــقــي« خــال تكليف مصطفى  كـــ
الــحــكــومــة، وانــتــشــرت  أديـــب بتأليف 
ــــه واحــــد مـــن الأســمــاء 

ّ
أقـــاويـــل عـــن أن

الــتــي طــرحــتــهــا المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة. 
أعــاد  الأول سنة 2020،  وفــي تشرين 
ــريــــري ـــــــــــــ ريــــاض  ــنـــائـــي ســـعـــد الــــحــ ثـ
ــرّي  ــدى بــ ــ ــة، تـــســـويـــق خــلــيــل لـ ســــامــ
 
ً
الــجــديــد، ممثلا المــالــيــة  ليكون وزيـــر 

المركزي وحزب  البنك  لمصالح حاكم 
المصرف داخــل مجلس الــوزراء، وفي 
جلسات التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي.
من بين ثلاثة مديرين في »المركزي« 
يُــشــكّــلــون فـــريـــق عــمــل ســـامـــة، يُـــعَـــدّ 
ــه: مـــســـؤول  ــ ــيـ ــ ــن الأقـــــــــرب إلـ ــ خـــلـــيـــل مـ
ــهـــادات الإيــــداع  عـــن عــمــلــيــات بــيــع شـ

ــراء ســنــدات  لــلــمــصــارف، صــفــقــات شــ
الـــديـــن بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، تنفيذ 
ــة الـــتـــي وضــعــهــا  ــيـ ــالـ ــنـــدســـات المـ الـــهـ
ــقــت لــلــمــصــارف أربــاحــا 

ّ
ســامــة وحــق

ــر مــن  ــثــ ــــي ســـنـــة واحـــــــــدة أكــ بـــلـــغـــت فـ
يــعــنــي  تــعــيــيــنــه  دولار.  مـــلـــيـــارات   5
ــا،  ــيـ ــلـ ــة فـــعـ ــ ــــامــ ــة ســ ــطــ ــلــ ــــع ســ ــيـ ــ ــــوسـ تـ
ــراء الــتــدقــيــق الــجــنــائــي في  ومــنــع إجــ
حسابات مصرف لبنان. فكيف يُمكن 
ــنــــوات يــتــلــقــى  أن يُـــمـــضـــي خــلــيــل ســ
ويُنفذ أوامــر سلامة، مع ما تضمّنه 
ــي 

ّ
ـــى لــتــول ــبــــهــــات«، ثـــم يُـــســـمَّ ــ

ُ
مـــن »ش

ــراقــــب مــصــرف  ــ
ُ
ــت ــتــــي ســ الـــحـــقـــيـــبـــة الــ

ـــق فــي قـــراراتـــه؟ مــصــادر 
ّ
ـــدق

ُ
لــبــنــان وت

 
ّ
ــدافــع عــن هــذا الــخــيــار بــأن

ُ
ميقاتي ت

ــيّـــد، ولـــكـــن حـــاول  ـــف جـ
ّ
»خــلــيــل مـــوظ

مــيــقــاتــي طـــرح بــــدلاء مــنــه نــظــراً إلــى 
من  لبنان،  في مصرف  فاً 

ّ
موظ كونه 

الــنــقــطــة الإيــجــابــيــة،  دون أن يــنــجــح. 
وجود رضى عنه من صندوق النقد 
الــدولــي ناتج مــن تعامله معه خلال 
ــــولات المـــفـــاوضـــات المـــاضـــيـــة، حين  جـ

الاجتماعات مع سلامة  كان يحضر 
أو ينوب عنه«.

أيــضــا  ســـيـــكـــون  ــيـــة  ــالـ المـ وزارة  دور 
قدّم 

ُ
محورياً في المرحلة المقبلة، »ست

المفاوضات  وتتقدّم  الإصـــاح،  خطة 
التدقيق  تابع 

ُ
وت النقد،  مع صندوق 

في حسابات مصرف لبنان والإدارات 
ر 

ّ
 مسألة الدائنين والتعث

ّ
العامة، وحل

فــــي دفــــــع ســــنــــدات الــــديــــن بــالــعــمــلــة 
وتحضير  )اليوروبوندز(،  الأجنبية 
الموازنة العامة، وكيفية صرف أموال 
صــــنــــدوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــــة الــتــي 
سنحصل عليها من صندوق النقد، 
 ذلك بغضون أشهر قليلة تسبق 

ّ
كل

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة«، يــقــول أحــد 
ــه »لا  ــ

ّ
الــــــوزراء الــســابــقــن، مُــضــيــفــا إن

بالأمور  يعرف  لا  أحــد  تعيين  يُمكن 
ــــه لا يُــمــكــن 

ّ
المـــالـــيـــة«... لــكــن الأكـــيـــد أن

ــشــتــبــه فيه 
ُ
تعيين ريـــاض ســامــة، الم

بــجــرائــم اخــتــاس وتــبــيــيــض أمــــوال، 
المالية  وزارة  في  ــاحَــق قضائياً، 

ُ
والم

»إنقاذ«. في حكومة هدفها الـ

لبنانلبنان
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يجري التسويق

لوجود رضى من 

صندوق النقد على 

تسمية يوسف خليل

السفير الإيراني: 

ون لبناء 
ّ

مستعد

معامل كهرباء 

في لبنان

ــة.  ــديــ ــقــ ــنــ ــان المــــالــــيــــة والــ ــتــ ــاســ ــيــ الــــســ
هذه  همّشت  الاقتصادية  الحريرية 
الوزارة، وحصرت القرار بين رئاسة 
المــالــيــة ومــصــرف  الــحــكــومــة ووزارة 
 مـــرتـــكـــزات 

ّ
ــيـــف بــــــأن لــــبــــنــــان«. ويُـــضـ

الاقــتــصــاد ثــاثــة: الإنـــتـــاج والــطــاقــة 
ــل، »الـــحـــكـــم فـــي لـــبـــنـــان خـــال  ــقـ ــنـ والـ
الثلاثين سنة الماضية لم يهتم لهذه 
النقل  خطة   

ّ
أن فاعتبرنا  المرتكزات، 

هــــي فـــقـــط تـــزفـــيـــت طـــريـــقـــن عـــوض 
ــص كلفة 

ّ
ــقــل

ُ
وضـــع خــطــة مــتــكــامــلــة ت

والآليات  السيارات  وشــراء  البنزين 
ــة الــســيــر  ــمــ ــلــــوّث الــبــيــئــي وزحــ ــتــ والــ
ــعــرقــل الإنــتــاجــيــة، تماماً كما 

ُ
ت الــتــي 

تــمّ إهــمــال قــطــاع الــطــاقــة. ولــم نضع 
ســيــاســة ضــريــبــيــة ســلــيــمــة بــخــدمــة 
تحفيز  باتجاه  الحقيقي  الاقتصاد 
الإنــــتــــاج«. تــعــافــي الاقــتــصــاد يعني 
تــعــافــي المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والــســيــاســة 
الــنــقــديــة، »لـــذلـــك فـــي هــــذه الـــظـــروف 
أكثر  الاقــتــصــاد  أهــمــيــة وزارة  تــبــرز 
ــأيّ ســيــاســة  ــ مـــن أي يــــوم مـــضـــى«. فـ

مقالة

هيام القصيفي

لــم يكن يــومــا البطريرك المــارونــي مــار بــشــارة بــطــرس الــراعــي 
بارعاً في استخدام تعابير سياسية قوية تجاه حزب الله كما 
المــوارنــة ومــا صــدر عنه  فعل أخــيــراً بترؤسه مجلس المطارنة 
في البيان الأخير. فالعبارات والأوصاف التي أطلقها تستهدف 
له، واستخدام  الخارجية  الحزب ودوره والتغطية  للمرة الأولــى 
عبارات مثل أن »لبنان الحرية والسيادة والاستقلال وسلامة 
الأراضــــي بـــات عــلــى مــشــارف الـــــزوال، وأن ثــمــة قـــوى إقليمية 
التصدي  »إلــى  الشعب  ذلــك«، ودعــوتــه  لها وراء  تابعة  ومحلية 
البيان  لكنّ  التضحيات«.  قــوّة، ومهما بلغت  وتِــي من 

ُ
أ لها بما 

)الــذي يتحدث للمرة الأولــى عن أمــوال المودعين في المصارف( 
ليس موجهاً إلى الحزب فحسب، بقدر ما هو موجه إلى الموقع 
تقول  عــون.  العماد ميشال  الماروني  والرئيس  الأول  المسيحي 
بكركي لعون بلهجة واضحة ما معناه: »إن الموقع الذي أنت فيه، 

مــن خــال الحلف الـــذي تــقــوم بــه، يساهم 
 ذكراه، 

ّ
في وصول لبنان الكبير الذي تحل

ــزوال. وأنـــت تغطي هــذا التصرف«.  ــ ال إلــى 
بكركي  رســالــة  مضمون  هــذا  باختصار 

إلى رئاسة الجمهورية.
لكن إذا كانت بكركي تحرّكت بحسب ما 
تعتبره  مــا  تلمّست  بعدما  عنها،  يــرشــح 
ــــنــــظــــام فـــأعـــادت  ــان وال ــيـ ــكـ خـــطـــراً عـــلـــى الـ
صياغة موقفها وإعلانها التمسك باتفاق 
الطائف، فإن ما يفترض السؤال عنه، هو 
ماذا بعد؟ وكيف يمكن أن تتصرف القوى 

السياسية بأبعد من عبارات التضامن والتأييد لمواقف بكركي، 
وهل يمكنها أن تطلق نقاشاً جدياً حول ما يترتب على موقفها 

تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله معاً؟
تشكل الانتخابات النيابية، منذ أن بدأ الضغط الخارجي على 
لإنــتــاج سلطة سياسية  الجدية  المــحــاولات  آخــر  إحـــدى  لبنان، 
جديدة. لكنها تحمل في طياتها كذلك محاولة فصل عون عن 
حزب الله. لذا كان الضغط الأميركي منذ أشهر طويلة يتمحور 
حول هذه النقطة، بما يضمن عزل الحزب داخلياً، وتحديداً عن 
وتساهم  الله،  لحزب  الغطاء  تؤمّن  التي  المسيحية«  »الشرعية 
في تثبيت دوره من خلال التفاهم مع قوة مسيحية في موقع 
إلــى إجــراء  الــدعــوة  انطلقت فكرة  الجمهورية. مــن هنا  رئــاســة 
انتخابات نيابية مبكرة، وهو الأمر الذي لم تتمسّك به فرنسا 
خارجياً. كذلك لم يتجاوب مع هذا الطرح حلفاء واشنطن في 
لبنان، كتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، فلم يُكتب 
له أن يبصر النور. وحدها القوات اللبنانية سارت بهذا الطرح 
 ،

ً
وحده من بين كل الطروحات الأخرى. لكنها تمسّكت به طويلا

الانتخابات  أفــق  أن  قدم على أي تحرك بديل، حين ظهر 
ُ
ت ولــم 

المبكرة مقفل. علماً أن توقفها عند هذه النقطة فحسب، يصبّ 
ص بأنها تعتقد 

ّ
في واقع الأمر في إطار داخلي محض، يتلخ

بأنها قادرة على التفوّق عددياً على التيار الوطني الحر داخل 
ــرحــت هي 

ُ
ط الــتــي  الفكرة  أن  فــي حــن  المقبل.  النيابي  المجلس 

أشمل وأكثر استهدافاً.
والــدخــول في مرحلة  الأميركي عن حكومة جديدة  الكلام  مع 
الأهم  الخطوة  الاستعداد للانتخابات، يصبح هذا الاستحقاق 
في السيناريو المطروح: الضغط لإجرائها ومنع إيجاد أي ثغر 
أو أعذار للتمديد للمجلس النيابي. في هذه الانتخابات، الرهان 
الانتخابية،  العملية  في  مؤثرة  بنتائج  الخروج  يمكن  أنــه  على 
تحت عنوان تقليل حصة التيار الوطني الحر، ما يعني عملياً 
الأكبر  المسيحية  الكتلة  تؤمّنه  الـــذي  الشرعي  الغطاء  سحب 
لــحــزب الــلــه. وهــــذا الــكــام الأمــيــركــي قــديــم ومــســتــجــدّ، يتعلق 
تحقق  )والمسلمين(،  المسيحيين  بين  نيابية  كتل  بإمكان خلق 
فــــوزاً أكــثــريــا يــســمــح بـــإجـــراء هــذا 

الفصل »ديمقراطياً«.
ــا بــــــــدأت الأســــئــــلــــة حــــول  ــنــ مـــــن هــ
ــة عــــــــدم إجــــــــراء  ــ ــأل ــســ ــال مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
ــكــــان أن يــذهــب  ــابـــات، وإمــ ــتـــخـ الانـ
إلــيــهــا حـــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي 
ــال تــلــمّــس أحــدهــمــا إمــكــان  فـــي حـ
الــحــزب  الــتــيــار )حــصــة  أن يخسر 
مضمونة( عدداً من المقاعد تجعله 
خاسراً للتمثيل المسيحي الشعبي 
الواسع. وهذا يضع الانتخابات على المحك، لأن لا معنى حينها 
 لمثل هذه النتائج، يدفع 

ً
لخوضها. وأيّ احتمال ولو كان ضئيلا

المــغــامــرة بما يملكانه من  إلــى  يــذهــب أي منهما  ــع ألا 
ّ
تــوق إلــى 

رأس  »قطع  المطلوب  كــان  وإذا  مضمون.  حالي  نيابي  رصيد 
في  تكمن  العبرة  فــإن  والاســتــراتــيــجــي،  المحلي  التحالف«  هــذا 
أداء القوى السياسية المحلية التي تتماهى مع هذا الطرح. فإذا 
كــان أداؤهـــا السابق أوصــل الــواقــع الداخلي إلــى هــذا الــدرك من 
خريطة  على  التعويل  المستحيل  من  فــإن  السياسي،  الانهيار 
الانتخابات.  تأجيل  نحو  المحتمل  المنحى  توقِف  عمل جديدة، 
فأداؤها حتى الآن في التفاصيل اليومية، التي هي أبسط من 
عنوان إسقاط تفاهم حزب الله وعون، لم يسفر إلا عن مزيد 
السياسية. فكيف يمكن  التحالفات  وانفراط عقد  التخبّط  من 
أن تخوض هذه القوى الانتخابات أو مواجهة إرجائها من دون 
العمل السياسي الممنهج والقدرة على ابتكار  الحد الأدنى من 
بالمحاصصات  الالتهاء  بــدل  إنقاذية،  مشاريع  طــرح  أو  أفكار 

وبألاعيب ومناكفات صبيانية؟

عنوان الانتخابات:

ة« عن حزب الله
ّ

ة المسيحي
ّ

 إسقاط »الشرعي

الضغط الأميركي يتمحور 

حول إجراء الانتخابات بما يضمن 

عزل الحزب داخلياً

الــبــيــانــات تــلــك عــلــى مــســار الــتــألــيــف، 
تمهيداً لتواصل إبراهيم مع الطرفين.

اللبنانيين  استمرت معاناة  ذلك،  إلى 
من نقص الكهرباء والبنزين، من دون 
أن يــظــهــر أي حــل مــســتــدام فــي الأفـــق. 
وعـــمـــلـــيـــا، لـــــولا قـــــرب وصــــــول شــحــنــة 
الفيول التي تم استبدالها مع الفيول 
الــعــراقــي، لمــا وصــلــت نهاية أيــلــول إلا 
ت على كل البلد.

ّ
وكانت العتمة قد حل

المــازوت  السياق نفسه، لن يتأخر  في 
الإيــــــــرانــــــــي بــــعــــدمــــا اقــــــتــــــرب وصــــــول 
الــشــحــنــة إلــــى لـــبـــنـــان، وهــــو مـــا أكـــده 
الــســفــيــر الإيـــرانـــي فـــي بـــيـــروت محمد 
»بــانــورامــا  لبرنامج  فيروزنيا  جـــواد 
الــيــوم« عــبــر قــنــاة »المـــنـــار«، مــؤكــداً أن 
»الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة لـــن تسمح 
وسياسة  الشعوب  تجويع  بسياسة 
ــة غــيــر  ــالمـ ــار والـــعـــقـــوبـــات الـــظـ الـــحـــصـ
وأكد  الأميركيين«.  قبل  من  القانونية 
أن طهران لن تسمح لأي جهة إقليمية 
ودولية بأن تمنع هذه العملية. وقال 
وهناك  مقصدها،  إلــى  »ستصل  إنها 
ــــرى عــلــى الـــطـــريـــق«. كــذلــك  بـــواخـــر أخـ
فإن الباخرة تصل إلى لبنان في إطار 
ل أي 

ّ
تجارة مشروعة، ولا داعي لتدخ

جهة أخرى، ولا يحق للأميركيين ولا 
للآخرين أن يتدخلوا في هذه العملية. 
وذكّـــر بــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
أحادية  عقوبات  هــي  الإيــرانــي  النفط 
وغير مشروعة وغير قانونية، وليس 
من حق الأميركيين أن يتدخلوا بيننا 

فهذا يخصّ لبنان وإيران.
الــكــهــربــاء، ذكّــر  إلـــى قــطــاع  وبالنسبة 
السفير الإيـــرانـــي بـــأن ســلــطــات بــاده 
سبق أن عرضت على لبنان المساعدة 
فــــي إنــــشــــاء مـــعـــامـــل لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة 
الكهربائية، من دون أن تلقى تجاوباً 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأكـــــــد أن 
الاقــتــراحــات والاســتــعــدادات موجودة 
ــل أن تـــتـــجـــاوب  ــ ــأمـ ــ ــن جـــانـــبـــنـــا، ونـ ــ مـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــي هـــذا المــجــال. 
وقال إنه »يبدو أن هناك جهات خاصة 
تــمــنــع تـــجـــاوب الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــــروف لــبــنــان،  ــدرك ظـ ــ ونـــحـــن نــفــهــم ونــ
ــنـــا ومــهــمــتــنــا أن نــســتــمــر  ــبـ  واجـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــات والـــــعـــــروض  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ فـــــي هـــــــذه الاقــ
والاستعدادات«.

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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ً
ــدلًا مـــن أن تــســتــنــفــر الــســلــطــة لــيــا ــ بـ
ونهاراً للبحث في كيفية إخراج البلد 
ــتـــه الـــتـــي تــتــعــمــق يـــومـــا بعد  مـــن أزمـ
يـــوم، لا تـــزال تــصــر عــلــى الاســتــثــمــار 
فـــــي الانـــــهـــــيـــــار. أبــــســــط الإجـــــــــــراءات 
لحماية الناس لم تقم بها، لكنها لا 
المــصــارف  فــي حماية  تــتــردد للحظة 
ومــــصــــرف لـــبـــنـــان وكــــبــــار المــــودعــــن. 
حتى إقرار قانون لضبط التحويلات 
ــو أحـــد  ــ ــات الـــنـــقـــديـــة، وهـ والـــســـحـــوبـ
الــتــي تتخذ في  ــرارات  ــقـ الـ أهـــم وأول 
أي بلد يــواجــه خطر أزمــة نقدية، لم 

يــجــد طــريــقــه إلـــى لــبــنــان، بــعــد مــرور 
ســنــتــن مــن الأزمــــة المــســتــمــرة. كانت 
ــة الــــحــــرص عــلــى  ــدايـ ــبـ الـــحـــجـــة فــــي الـ
كــذبــة الــنــظــام الاقــتــصــادي الــحــر، ثم 
ألصقت لاحــقــا بــعــدم جـــدوى إصــدار 
الــقــانــون بــعــد كــل هـــذا الــتــأخــيــر. لكن 
أقرته  بالرغم من هــذه الحجة وتلك، 
لجنة المال النيابية في بداية حزيران 
الماضي. وكان يُفترض بلجنة الإدارة 
ــــراح  ــتـ ــ والـــــعـــــدل أن تـــــــدرس هــــــذا الاقـ
بـــســـرعـــة، تــمــهــيــداً لــســلــوكــه الــطــريــق 
لكن  العامة.  الهيئة  في  الإقـــرار  نحو 
بدلًا من إقراره، ما إن وصل الاقتراح 
ــد أثـــــــره. مــنــذ  ــقـ ـ

ُ
ــى الــلــجــنــة حـــتـــى ف ــ إلـ

فمنذ حُول الاقتراح إلى اللجنة كان 
كان  ــدوان  عـ المــوقــف.  التناقض سيد 
أكد لمن راجعه من النواب، في مسعى 
لــتــحــويــل اقـــتـــراح الـــقـــانـــون مــبــاشــرة 
إلـــى الــلــجــان المــشــتــركــة، أنـــه سيسرّع 
مــن جلستين  ولــن يحتاج لأكثر  ه 

ّ
بت

ــرّح فــــي المـــقـــابـــل،  ــ ــ لإقــــــــــراره. لـــكـــنـــه صـ
ــا لــكــي  ــ أن الــلــجــنــة »ســتــشــبــعــه درســ
يــكــون قــانــونــا كــمــا يــجــب أن يــكــون، 

عطيه الوقت اللازم«.
ُ
وست

اللجان  على  عـــدوان  ــر 
ّ
وف بالنتيجة، 

المشتركة عناء دفن المشروع، وتولى 
ــــح إلــــى ذلــك 

ّ
هـــو المــهــمــة. وهــــو كــــان لم

فــي تــصــريــح لــه اعــتــبــر فــيــه أن »هــذا 
ــة تـــعـــافـــي  ــطــ ــن خــ ــ الـــــقـــــانـــــون جـــــــزء مــ
تعافي  خطة  ليس  وهــو  اقتصادية، 
ــه، بـــالـــتـــالـــي إن لــــم نــربــطــه  ــ ــ بـــحـــد ذاتـ
التي  ــور  الأمــ كــل  فيها  كــامــلــة  بخطة 
عنها  تحدثنا  التي  الخطة  تشملها 
عــدة مـــرات، نــكــون نــقــوم بــلــزوم مــا لا 
يلزم، قد يحقق 10 أو 20 في المئة من 

أهدافه ولكن ليس كلها«.
ــع  ــ ــن واقـ ــ ــــف عـ ــوقـ ــ ــتـــغـــاضـــى هــــــذا المـ يـ
يؤكده اقتصاديون كثر بأن القانون 
يبقى مهماً طالما يوجد دولار واحد 
فــالــهــدف هـــو بالنتيجة  لــبــنــان.  فـــي 
عــــدم الــتــفــريــط بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، 
وتركها لتأمين الحاجات الضرورية 
المالي  الخبير  يوضح  وهنا  للناس. 
أمــن صــالــح أنــه يجب توسيع إطــار 
الــقــانــون ليشمل لــيــس فــقــط الــقــيــود 
ــــى به  عــلــى حـــركـــة الأمـــــــوال، بـــل الأولــ
أيضاً أن يضع قيوداً على الاستيراد، 
بــحــيــث يــتــم تــخــفــيــف الــضــغــط على 
الــعــمــلــة مـــن خــــال عــــدم اســتــهــاكــهــا 
ــيـــات، والاكـــتـــفـــاء  ــالـ ــمـ ــكـ ــيــــراد الـ ــتــ لاســ
بصرف الدولارات المتبقية على شراء 
صالح  يــؤكــد  الاستراتيجية.  السلع 
ــاد الـــحـــر تــســقــط  ــتـــصـ أن قــــواعــــد الاقـ
القومي.  الأمـــن  يتهدد  عندما  حكماً 
فـــأمـــام الــخــطــر الـــوجـــودي لا يصبح 

للحرية الاقتصادية قيمة.
ــتـــى الــــيــــوم هــو  الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد حـ
مــن شركائها  وبــدعــم  ــارف،  المـــصـ أن 
التشريعية،  السلطة  في  وموظفيها 
ــص مـــن أي قــيــود 

ّ
نــجــحــت فـــي الــتــمــل

أن تحد من حريتها،  قانونية يمكن 
فيما تمكّن النافذون من رجال أعمال 
تهريب  مــن  ومصرفيين  وسياسيين 
ــم فــــي الـــبـــدايـــة  ــهـ ــوالـ مــــا أمـــكـــن مــــن أمـ
والاستمرار في ذلك حتى في الوقت 
الــراهــن. فلا قانون يمنع أي مصرف 

»كابيتال كونترول« اختفى في لجنة الإدارة  والعدل! الـ
نفذت المصارف مرادها 

وقضت على اقتراح قانون الكابيتال 

ته لجنة المال 
ّ

كونترول. وبعد أن أقر

النيابية في حزيران تولت لجنة الإدارة 

والعدل دفنه. منذ حزيران الماضي 

بدأت اللجنة درسه، بعدما وعد رئيسها 

بإقراره سريعاً. لكن النتيجة كانت أن 

أعضاء اللجنة أنفسهم لا يعرفون 

مصير الاقتراح!

تقرير

تقرير

»دولار الـ 3900« في لجنة المال:

استعراض أم ضغط لمصلحة المودعين؟

ل مؤتمرها عامين: زاد يأسنا
ّ

»أمل« تؤج

 اجتماع لجنة المال 
َ

ص
ُ
ل

َ
خ

والموازنة حول التعاميم 

المرتبطة بالسحوبات الشهرية 

في المصارف ومنها 

التعميم 151، الى وعد 

مصرف لبنان بإجراء دراسات 

حول مدى قدرته على رفع 

سعر الدولار المصرفي، الذي 

ل سيكون مجحفاً 
ِّ

د
ُ

وإن ع

بحق المودع الذي يخسر 

منذ سنة ونصف سنة نحو 

85% من قيمة أمواله. ثمة 

ما يصف ما جرى يوم أمس 

بـ«الاستعراض والشعبوية« 

طالما أن لا صلاحية للجنة لإجبار 

حاكم مصرف لبنان على 

الالتزام بأي توصية أو قرار، بل 

ستكون موافقتها على أي 

سعر صرف جديد بمثابة إقرار 

رسمي بالهيركات وسرقة 

الودائع. في حين يرى آخرون 

في اللجنة أنها »خلقت أمراً 

واقعاً لا يمكن للمصرف 

تجاهله وهي تضغط 

لتحسين ظروف المودعين 

بدل أن تقف متفرجة«

رلى إبراهيم

منذ أشــهــر، يــرســو سعر صــرف الـــدولار 
ــا بــــن 18 ألـــف  ــامـــش يــــتــــراوح مــ عـــلـــى هـ
مــا يعني  لبنانية،  لــيــرة  ألـــف  لــيــرة و20 
لبنان،  مصرف  أن  العملية  بالحسابات 
الــصــادر في  التعميم 151  الـــى  اســتــنــاداً 
صرف  سعر  حينها  )كـــان   2020 نيسان 
يــقــوم  لـــبـــنـــانـــيـــة(،  لــــيــــرة  الـــــــــدولار 7500 
محاسبة  تستوجب  موصوفة  بجريمة 
ــة المـــشـــتـــبـــه فــيــه  ــامــ حـــاكـــمـــه ريــــــــاض ســ
ــعـــدة مـــلـــفـــات تــعــنــى بــاخــتــاس   بـ

ً
ــا ــ أصــ

والــتــزويــر وإســـاءة  ــوال وتبييضها  الأمــ
اســــتــــخــــدام الأمــــــانــــــة. تـــحـــت إطــــــــار هـــذا 
ــــدولارات  الــتــعــمــيــم، تــشــتــري المـــصـــارف الـ
ــدّده ســامــة  ــ مـــن المـــودعـــن عــلــى ســعــر حـ
الــواحــد،  لــلــدولار  لبنانية  لــيــرة  بـــ 3900 
وتجبرهم على خــســارة مــا يــقــارب %85 
من قيمة أموالهم، من دون أن يحق لهم 
قــاربــت  الــتــعــمــيــم 151  ــتــــراض. ولأن  الاعــ
المــال  مهلته على الانــتــهــاء، عــقــدت لجنة 
والمـــــــوازنـــــــة جـــلـــســـة يــــــوم أمـــــــس، بــحــثــت 
المرتبطة  والــتــعــامــيــم  المــســألــة  هـــذه  فيها 
بــالــســحــوبــات الــشــهــريــة، بــحــضــور وزيــر 
المالية غازي وزني ونائب حاكم مصرف 
العام  لبنان ألكسندر موراديان والأمــن 
علماً  ــادر،  ــ صـ مــكــرم  المـــصـــارف  لجمعية 
ــأن مــــوضــــوع الـــســـحـــوبـــات وضـــــــرورة  ــ بــ
ــارف  ــــي المــــصــ ــــرف فـ ــــصـ ــعـــر الـ تـــحـــريـــر سـ
كاملة  حقوقهم  على  المودعين  وحصول 
مـــــداولات  كـــانـــت مـــحـــور  لا 15% مــنــهــا، 
خلال الأسبوع، حيث رأى البعض أن أي 
المــال  للجنة  توصية  أو  ضمنية  موافقة 
بتحديد سعر صرف لدولارات المودعين 
غيره،  أو  لبنانية  لــيــرة  آلاف   10 يـــوازي 
نيابية على  مــن لجنة  مــوافــقــة  ســيــكــون 
الودائع، واعترافاً رسمياً بالسرقة  قص 
الــتــي تحصل منذ عــامــن. وهــو مــا نفاه 
ــة الــنــائــب  ــ ــوازنــ ــ رئـــيـــس لــجــنــة المــــــال والمــ
إبـــراهـــيـــم كــنــعــان، مـــؤكـــداً أن »لا اقــتــراح 
جامداً لـ 3.900 أو 10.000 أو 12.000، بل 
نــســأل عــن أســبــاب الإبــقــاء على الـــ 3900 
منذ نيسان 2020 وحتى اليوم، علماً بأن 
الــدولار كان في نيسان 2020 بحدود الـ 

7000 ليرة وتابع صعوده«.
اجتماع لجنة المال والموازنة تباحث في 
لحصول  الــصــرف  سعر  تحرير  إمكانية 
ــلـــى حـــقـــوقـــهـــم كـــامـــلـــة. وقـــد  ــــن عـ ــودعـ ــ المـ
ســئــل نـــائـــب حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان عــمّــا 
يعتزم سلامة فعله عند انتهاء صلاحية 
التعميم. ووفق مصادر اللجنة، فإن نائب 
ــراء دراســـات  الــحــاكــم أعـــرب عــن نيته إجــ
للسوق ومدى تأثير رفع سعر السحوبات 
النقدية والتضخم، من دون  الكتلة  على 
تعديل سعر  إمكانية  على  الــبــاب  إقــفــال 
الصرف وليس تحريره بما لا يتناسب 
ومصلحة مصرف لبنان والمصارف. وقد 
ــم هـــذه الـــدراســـات قبل 

ّ
طــلــب كــنــعــان تــســل

نهاية أيلول، أي موعد تمديد أو تجديد 
أبــدى  جانبه،  مــن   .151 بالتعميم  العمل 
لتعديل سعر   

ً
كــامــا تأييداً  المالية  وزيــر 

الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين 
وتحريره، فيما قرر الأمين العام لجمعية 
ـــي وراء 

ّ
المــــصــــارف مـــكـــرم صــــــادر الـــتـــلـــط

ــارة الـــى الــتــزام  ــ مــصــرف لــبــنــان عــبــر الإشـ
الــجــمــعــيــة بــكــل تــعــامــيــمــه. ولأن صـــادر 
حــريــص عــلــى مــصــلــحــة عــمــوم الــســكــان، 
أشــــــــار الــــــى أن تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــصـــرف 
وإعطاء المودعين أموالهم كاملة من دون 
ســرقــتــهــا »يـــرفـــع حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
فــي الــســوق«، متخوفاً مــن تــداعــيــات أمر 
الصادر   151 التعميم  بــأن  علماً  مماثل، 
منذ عام ونصف عام لم يتمكن من ضبط 
الكتلة النقدية في السوق أو سعر صرف 
الـــدولار الــذي ارتــفــع 4 أضــعــاف عما كان 
نــيــســان 2020 أي عــنــد صــدور  عليه فــي 
الحاضرين  الــنــواب  معظم  ردّ  التعميم. 
ذاتــه،  بالمنحى  اللجنة  بمن فيهم رئيس 
الشهرية  السحوبات  أن تعديل  مؤكدين 
أو تحريرها بما يتناسب وسعر صرف 
الــدولار حالياً، لن يرفع من حجم الكتلة 

النقدية في حال بقاء سقف السحوبات 
ــلــــى ســــعــــر صــــرف  هـــــو نــــفــــســــه، ولــــكــــن عــ
ــوا عــــدة عـــوامـــل تــغــذي  مــخــتــلــف، وعـــرضـ
ارتــفــاع الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء، من 
لـــودائـــع المـــواطـــنـــن دخــل  دون أن يــكــون 
فــي ذلـــك: 1- الاســتــهــاك الـــذي تــرافــق مع 
إدارة سيئة ومجحفة والدعم والتخزين 
والـــتـــهـــريـــب والمــــضــــاربــــات. 2- الــتــأخــيــر 
كونترول  الكابيتال  إقـــرار  فــي  الــحــاصــل 

فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، فــمــجــرد صـــدوره 
عـــدم تشكيل  الــتــعــامــيــم. 3-  عــن  سيغني 
حكومة جديدة لإرساء استقرار سياسي 
وثقة بالسوق. 4- إيقاف العمل ببطاقات 
الائــتــمــان والــشــيــكــات، مـــا شــكّــل ضغطاً 
إعــــادة  الــنــقــديــة وضــــــرورة  عــلــى الأوراق 
تفعيل هذه الوسائل للتخفيف من النقد 

بالتداول.
قــد يــكــون اجــتــمــاع لجنة المـــال والمــوازنــة 
للبحث في ضرورة تحرير سعر الدولار 
المصرفي مطلوباً، إلا أن مصادر نيابية 
أخــرى تضعه في إطــار الشعبوية، وبأن 
لــزوم ما لا يلزم، ببساطة لأن  الاجتماع 
لا سلطة فعلية أو صلاحية لهذه اللجنة 
عــلــى مــصــرف لــبــنــان ولا قـــدرة لــهــا على 
ــأي تـــوصـــيـــة. حــتــى إن تــجــربــة  إلــــزامــــه بــ
الالتزام  الــى  لدفع سلامة  قانون  إصــدار 
وأبـــرز  نتيجة،  أيّ  تحقق  لــم  بــالــقــرارات 
الـــدولار الطالبي.  دليل على ذلــك قــانــون 
أيّ  لبنان تجاهل  بإمكان مصرف  لذلك، 
وتذكيرها  اللجنة  عــن  صـــادرة  توصية 
المــجــال. فيما  بعدم صلاحيتها فــي هــذا 
الجلسة  المشاركين في  النواب  أحد  يرى 
أنــه لا يمكن إسقاط ما جــرى في مسألة 
المــودعــن،  الطالبي على حــقــوق  الــــدولار 
فالقانون الــصــادر غير مـــدروس، بل أقرّ 
لــــزوم الــشــعــبــويــة لا أكـــثـــر. ويــضــيــف إنــه 
قــد تــكــون »الــلــجــنــة غــيــر ذات صــاحــيــة، 
ولفت  الــضــوء.  إلــقــاء  فــي  لكنها نجحت 
ــرأي الــعــام إلـــى الإجــحــاف القائم  نــظــر الــ
لبنان  وألــزمــت مصرف  المواطنين،  بحق 
بطريقة أو بأخرى إعادة النظر بتعميمه 
بــدل التمديد له مــرة أخــرى«. عــدا عن أن 
ــار الــى  ــ نـــائـــب حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان أشـ
»عــــدم مــعــارضــة الــحــاكــم لــطــلــب اللجنة 
وتوجّهه الى تعديل سعر الصرف الذي 
 ،

ً
لــن نلتزم بــه إذا لــم يكن تــحــريــراً كــامــا

ظــروف  لتحسين  الــضــغــط  لــكــن سنتابع 
المــودعــن«. من جهتها، تحدثت مصادر 
النقد  قــانــون  أخــرى عــن إمكانية تعديل 
أداء مــصــرف  ــــذي يــحــكــم  الــ والــتــســلــيــف 
لــبــنــان وحــاكــمــه ويــضــطــرّه الـــى الالــتــزام 
به في حال دعت الحاجة. في حين يؤكد 
»البحث مستمر في الأسبوع  أن  كنعان 
ــــى صـــيـــغـــة جـــديـــدة  ــبـــل لـــلـــتـــوصـــل الــ ــقـ المـ
ــة لــلــســكــن  ــزئـ ــتـــجـ ــمــــسّ بــــقــــروض الـ لــــن تــ
ــا، الــتــي  ــواهــ والـــســـيـــارات والــتــعــلــيــم وســ
أي  الرسمي  الصرف  ستبقى على سعر 
1507 لـــيـــرات، بـــل ســتــشــمــل الــســحــوبــات 

الشهرية فقط«.
وعموم  المــودعــون  يتحمل  النتيجة،  فــي 
الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــيـــم  ــامـ ــتـــعـ الـ وزر  ــكــــان  الــــســ
المــودعــن الخسائر  أقـــرّت لتحميل  الــتــي 
والمــصــارف  لبنان  مــصــرف  عــن  بالنيابة 
وبــتــغــطــيــة ضــمــنــيــة مــــن مـــعـــظـــم الــكــتــل 
النيابية والقوى السياسية والمؤسسات 
الدينية ووسائل الإعلام. وما يطمح إليه 
سلامة اليوم هو رفع الدعم من دون رفع 
يده عن سعر صرف الــدولار الــذي باتت 
الاقتصاد  في خنق  أسعار تساهم   5 له 

والمجتمع.

أشار نائب حاكم البنك 

المركزي إلى عدم 

معارضة سلامة طلب 

هه إلى 
ّ

اللجنة وتوج

تعديل سعر السحوبات

آمال خليل

ــح، كــمــا  ــلـ ــيـ ــــاس إلــــــى المـــصـ ــنـ ــ ــج الـ ــحـ تـ
لــــو أن الانـــتـــخـــابـــات غــــــداً. مـــنـــذ عـــام 
ونـــصـــف الــــعــــام، عــــاد الـــنـــائـــب هــانــي 
نبيه  الــرئــيــس  مكتب  لإدارة  قبيسي 
ــــذذاك،  بــــري فـــي مــنــزلــه الــجــنــوبــي. مـ
اســتــعــادت المــصــيــلــح مــوقــعــهــا الـــذي 
تــفــرضــه حــاجــات المــواطــنــن فــي ظل 
ــة مــــن جــــهــــة، ونـــفـــوذ  ــ ــدولـ ــ تــغــيــيــب الـ
بـــري المــتــوغــل فــي إداراتـــهـــا مــن جهة 
المنصب نفسه  أخــرى. قبيسي شغل 
فور  المــراجــعــات  تأسيس مكتب  منذ 
انــتــخــاب بــــري نــائــبــا عـــن الــزهــرانــي 
بـــأن نوعية  الأخـــيـــر  يــقــر  عـــام 1992. 
ــفــــت. غــالــبــيــتــهــا  ــلــ ــتــ المـــــراجـــــعـــــات اخــ
طلبات مازوت من منشآت الزهراني 
المقابلة. لا ينكر بأن زمالة مدير عام 
المنشآت زياد الزين في »أمل« يسمح 
للحركيين بالاستفادة من خدماتها. 
لا يهدأ هاتفه. اتــصــالات من رؤســاء 

بلديات وأصحاب محطات ومولدات 
 ،)....( ومــــــــدراء  مـــصـــالـــح  وأصــــحــــاب 
يطلبون مــنــه بــالــتــوســط لـــدى الــزيــن 
الـــلـــيـــتـــرات.  آلاف  أو  مـــئـــات  لإرســـــــال 
ــزيـــن.  ــا الـ ــة قــبــيــســي لا يــــردهــ وســــاطــ
مــفــعــولــهــا الــــذي يــشــبــه الــســحــر دفــع 
الـــعـــشـــرات مـــن مــخــتــلــف الانـــتـــمـــاءات 
والــطــوائــف لأن يقصدوه،  والمــنــاطــق 
طامعين بوساطته، من الناقورة إلى 
ــك، يــرفــض توصيف  الــهــرمــل. مـــع ذلــ
الحركة  بماكينة  الــزهــرانــي  منشآت 
»واجــبــنــا   .2022 لـــعـــام  الانــتــخــابــيــة 
بأن نخدم الناس بانتخابات أو بلا 
أهمية  قبيسي  يعير  لا  انــتــخــابــات«. 
ــزاب  ــام »أمــــــل« وغـــيـــرهـــا مـــن أحــ ــهـ لاتـ
السلطة بالمسؤولية عن تغييب عمل 
الزعماء لضمان ولاء  الدولة لصالح 
المواطنين. يعنيه الأمر الواقع. »وزارة 
الـــطـــاقـــة هـــي مـــســـؤولـــة عـــن الــتــوزيــع 
الـــعـــادل لمــــازوت الـــزهـــرانـــي، لكنها لا 
تـــفـــعـــل. الـــكـــل مـــشـــتـــرك بـــالـــســـرقـــة مــن 

والتوزيع  الاستيراد  شركات  بعض 
إلــــى أصـــحـــاب المــحــطــات والمــــولــــدات. 
ألا  يهمني  ما  الدولة تحاسب.  خلي 
يقعد الناس في العتمة«. هو نفسه، 
اكــتــشــف بـــأن بــعــض مــن تــوســط لهم 
ــازوت الـــزهـــرانـــي  ــ ــ لــلــحــصــول عـــلـــى مـ
باعوه في السوق السوداء أو خزنوه.
إضـــافـــة إلــــى طــلــبــات المـــــــازوت، تصل 
إلى قبيسي يومياً عشرات المراجعات 
ــقــــودة.  ــفــ ــلــــى أدويـــــــــــة مــ لـــلـــحـــصـــول عــ
مــــن صــــنــــدوق الـــحـــركـــة والـــتـــبـــرعـــات، 
تــشــتــري المــصــيــلــح أدويــــة »أو تطلب 
ــا«.  ــهــ ــالــ مــــن الإخــــــــوة المـــغـــتـــربـــن إرســ
تلبية حاجات  بمفعول  قبيسي  يثق 
الـــنـــاس مـــن قــبــل نــائــبــهــم أو حــزبــهــم. 
لــكــن لــيــس بـــالمـــازوت والــــــدواء وحـــده 
يحيا الحركي. عصفت الأزمة العامة 
»أمل« التي عانت أخيراً من تراجع  بـ
في شعبيتها لأسباب تراكمية منها 
التنافس بين أقطابها وتورط بعض 
البعض  انــتــظــر  بــالــفــســاد.  ممثليها 

بــأن تــســتــدرك الــقــيــادة بــاكــراً احتمال 
الـــتـــراجـــع فـــي أصـــــوات نــاخــبــيــهــا في 
الانتخابات النيابية المقبلة وتعوض 
وربـــطـــوا   .2018 انـــتـــخـــابـــات  نـــتـــائـــج 
التنظيمي  المؤتمر  بعقد  الاســتــدراك 
الــخــامــس عــشــر فــي مــوعــده وإصـــدار 
إيجابية  تغييرات  تحمل  تــوصــيــات 
وإقصاء للرموز التي تستفز القاعدة، 
لا سيما بعد أحداث 17 تشرين. لكن 
وبشكل لافت، أعلن بري خلال ترؤسه 
ــركــــزي لــلــحــركــة  اجـــتـــمـــاع المــجــلــس المــ
الأربــعــاء المــاضــي عــن تأجيل المؤتمر 
لـــعـــامـــن كـــحـــد أقــــصــــى. قــبــيــســي بـــرر 
»الجو العام الذي لا يسمح  التأجيل بـ
بإجراء تغييرات حركية داخلية«. إذ 
تسليم  بـــضـــرورة  مقتنعة  »أمــــل«  إن 
القيادة والمفاصل إلى وجوه شبابية، 
كما فعلت جزئياً في المؤتمر السابق 
الـــظـــروف  فـــي ظـــل  عــــام 2018. »لـــكـــن 
الـــحـــالـــيـــة، الـــشـــبـــاب الـــصـــغـــار قــــد لا 
الشارع  أزمــات  مواجهة  يستطيعون 

مــنــتــصــف حـــزيـــران وحــتــى الـــيـــوم لم 
تجد اللجنة وقــتــا لإنــجــاز الاقــتــراح. 
وأكــثــر مــن ذلـــك، يــؤكــد أعــضــاء فيها 
ـــرح جــديــا فــي جلستين 

ُ
أنــه بالكاد ط

أو ثــاثــة، فــي ظــل تــوجــه يعتبر أنــه 
لــم يــعــد ذي جــــدوى. وأكــثــر مــن ذلــك، 
رئيس  طمأنة  بــن  الحقيقة  ضــاعــت 
بأن  لسائليه  عـــدوان  جـــورج  اللجنة 

الاقتراح أنجز في اللجنة، وبين نفي 
زملائه لذلك، انطلاقاً من أن القانون 
لــم يــطــرح للتصويت، ولــم يــعــرف ما 

هي التعديلات التي أجريت عليه!

ــر  ــ ــادر نـــيـــابـــيـــة الأمــ ــ ــــصــ ــتـــصـــر مــ تـــخـ
بالإشارة إلى أن »مهمّة لجنة الإدارة 
لم تكن سوى تطيير القانون«. وهذا 
السياق لم يكن مستجداً أو مفاجئاً، 

لبنانلبنان لبنانلبنان
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عدوان يشير إلى إقرار اقتراح 

دون عدم 
ّ

القانون وزملاؤه يؤك

عرضه على التصويت

ن قيوداً على استيراد الكماليات أيضاً )هيثم الموسوي(
ّ

»كابيتال كونترول« يجب أن يتضم الـ

 )أرشيف ـ مروان طحطح(

الاستنساب،  أو  الأمـــوال  مــن تحويل 
بذرائع وحجج مختلفة.

الإدارة  ــنـــة  لـــجـ عــــلــــى  الـــــيـــــوم  الــــعــــن 
ــد يــســتــطــيــع  ــعــ ــي لــــــم يــ ــ ــتـ ــ ــدل، الـ ــعـــــ الـــــ
المــشــروع  بــدراســة  التحجج  رئيسها 
أو انتظار معلومات وأرقــام لا يبدو 
أنــهــا ستصل يــومــا. يــحــق للجنة أن 
ــراح الـــذي  ــتــ ــا تـــشـــاء فـــي الاقــ تـــعـــدل مـ
أقــــرتــــه لـــجـــنـــة المــــــــال، عـــلـــى أن يُــنــقــل 
التباين إلى اللجان المشتركة، لكنها 
لا تــســتــطــيــع الــتــغــاضــي عـــن وجـــوب 
إقراره. وللتذكير، عندما أنهت لجنة 
المال، في السابع من حزيران الماضي، 
دراسة الاقتراح، أنهته على قاعدة أن 
الــقــانــون لا يـــزال يلبي أربـــع حاجات 

أساسية:
- الـــحـــد مـــن الاســـتـــنـــســـاب وتــحــقــيــق 
أكـــبـــر نــســبــة مـــن الـــعـــدالـــة والمـــســـاواة 
فـــي تــعــامــل المـــصـــارف مـــع المـــودعـــن، 

كبارهم وصغارهم على حد سواء.
- تــيــســيــر أمـــــور المــــودعــــن، بــالــتــالــي 
الــحــد مـــن مــنــازعــاتــهــم مـــع أصــحــاب 

المصارف.
م 

ّ
للتظل مــركــزيــة  مــرجــعــيــة  إيـــجـــاد   -

ــدّ مــن  ــلــــحــ ــة، ولــ ــهــ ــــن جــ والــــشــــكــــوى مـ
ازدواجــيــة الاســتــفــادة فــي حــال تعدد 
الحسابات المصرفية من جهة ثانية.

الثقة المفقودة حالياً بين  - استعادة 
النظام المصرفي والمودعين، بالتالي 
الــبــدء بالخطوة الأولـــى على صعيد 
ــل المــــصــــرفــــي وعــــــودة  ــمـ ــعـ انــــتــــظــــام الـ
الاقتصاد  لعجلة  الطبيعية  الــــدورة 

الوطني.
مـــن يــصــرّ عــلــى الــتــغــاضــي عـــن هــذه 
الــحــاجــات، إنــمــا يــقــرّ لمــصــرف لبنان 
القيود  ها« تطبّيق 

َّ
وللمصارف »حق

كــمــا يــحــلــو لــهــا. وهــــذا الــتــوجــه هو 
تشريعية  صلاحيات  إعطاء  بمثابة 
لرياض سلامة، الذي سبق أن رفض 
التحويل  لمــطــالــب وقـــف  الاســتــجــابــة 
إلى الخارج، بذريعة غياب التشريع 
‏الــقــانــونــي. وضــمــن صــاحــيــاتــه تلك 
أصدر التعميم رقم 158 الذي لم يكن 
ســـوى »مــيــنــي كــابــيــتــال كــونــتــرول« 
على القياس الذي يناسبه، فحصره 
ــالــــســــحــــوبــــات  ــــق المــــتــــعــــلــــق بــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
النقدية. ولذلك، منح بعض المودعين 
قــيــمــتــه ‏‏400  ومــــا  نـــقـــداً،  دولار   400
لسعر  وفقاً  اللبنانية  بالليرة  دولار 
من  نفسه  وحمى  »صيرفة«،  منصة 
كل ما يمكن أن يتضمنه القانون من 

قيود.

والــضــغــوط الــهــائــلــة مــن قــبــل الــنــاس 
المحتاجة«.

ــادر حـــركـــيـــة أخــــــرى ربــطــت  لـــكـــن مــــصــ
ــــق عــلــى  ــوافـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ ــر بـ ــمــ ــؤتــ تــــأجــــيــــل المــ
ــقـــائـــم بــــن الأقــــطــــاب الــــذي  ــوازن الـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــي«. عــلــمــا بـــأن  ــاضـ ــ أفـــــــرزه المـــؤتـــمـــر المـ
الــرابــع عشر نفسه كــاد يؤجل  المؤتمر 
على  نفسها  الأقــطــاب  تــنــافــس  بسبب 
ــا رئـــاســـة الــهــيــئــة  الــتــعــيــيــنــات، أبــــرزهــ
جــــيء بمصطفى  أن  إلــــى  الــتــنــفــيــذيــة، 
كان  وإذا  تــســويــة.  الــفــوعــانــي كمرشح 
ــرة الــــنــــار عـــامـــن إلـــى  ــ ــــل كـ ــــري قــــد ركـ بـ
عن  يغفل  أن  لــم يستطع  لكنه  ــام،  الأمــ
ــراً في  ــيـ الإشــــكــــالات الـــتـــي حــصــلــت أخـ
بــعــض الـــبـــلـــدات وأظـــهـــرت إلــــى الــعــلــن 
الــتــنــافــس الـــحـــاد بـــن بــعــض قــيــاديــي 
ــــذي عمم  الـ الــبــيــان  فـــي  الـــصـــف الأول. 
عقب اجتماع المجلس المركزي، نقل عن 
بري قوله إنه »ممنوع تحت أي عنوان 
الــعــنــاويــن على أي أحــد كائناً من  مــن 
كــان فــي تنظيم الحركة بــأن تسول له 

الشخصية  بسيئاته  يلقي  بــأن  نفسه 
والــنــفــعــيــة فــي مــيــاه نــهــر حــركــة أمـــل«. 
فُــهــم بــأنــه يــصــوّب على حــادثــة إطــاق 
الـــنـــار فـــي الــعــبــاســيــة )قـــضـــاء صـــور( 
التي وقعت على خلفية رفــض إحدى 
ــود تـــعـــبـــئـــة الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــوقــ ــ مـــحـــطـــات الــ
بـــــإشـــــراف الـــبـــلـــديـــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
»أمل«. وبالرغم من أن أصحاب المحطة 
يحسبون على العميد يوسف دمشق 
مسؤول حماية بري، إلا أن الغطاء رفع 
الأحمر  بالشمع  المحطة  أقفلت  عنهم. 
ــذكـــرات  وســــطــــرت بـــحـــق أصـــحـــابـــهـــا مـ
المعلومات مراكز  فــرع  توقيف، وداهــم 
تابعة لهم في ضواحي صــور، بعدما 

أطلقوا النار على الزبائن.
لــــم يـــتـــطـــرق اجـــتـــمـــاع »المـــــركـــــزي« إلـــى 
الاســـتـــحـــقـــاق الــنــيــابــي الـــوشـــيـــك. لكن 
المناطق  فــي  الماكينات  شكل  التنظيم 
قياديّ  أن تطلق عملها. يعد  من دون 
للحركيين  تعيد  إيجابية  »تغييرات  بـ

الثقة بتاريخها«.

»زاد ثباتنا«، هو الشعار الذي

اختارته حركة أمل لإحياء الذكرى 

الثالثة والأربعين لإخفاء مؤسسها 

الإمام موسى الصدر. لكن اختبار 

الثبات على عناصرها ومناصريها، كان 

الأقسى عليها منذ تأسيسها عام 

1974. تراجعت الخدمات واستعرت 

 من 
ً

الفوضى والتجاوزات. وبدلا

ل رئيسها نبيه 
ّ

لملمة جمهورها، أج

بري مؤتمرها التنظيمي حتى العام 

!2023
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تحقيق

تقرير

تقرير

ــوا بـــالأمـــس  ــ ــانـ ــ ــة(، كـ ــابــ ــقــ ــنــ عـــضـــو الــ
ــن الـــعـــمـــل. يـــعـــمـــلـــون فــي  عـــاطـــلـــن عــ
بــيــع الــبــنــزيــن لــلــحــصــول عــلــى قــوت 
ــة  ــراء هـــاتـــف أو دراجــ ــ يــومــهــم أو شـ
ـــى ســـيـــارة. وبــعــضــهــم 

ّ
نـــاريـــة أو حـــت

عندما  ثروة.  بتحصيل   
ً
أملا نه 

ّ
يخز

ــهـــى الـــحـــي  ــقـ ــى مـ ــ ــ يــــدخــــل ســــامــــي إلـ
»الــنــقــيــب«. لــلــشــاب  يـــرحّـــب رفـــاقـــه بـــ
يحصلون  ـــفـــون« 

ّ
»مـــوظ الــعــشــريــنــي 

 غــالــون 
ّ

عــلــى عــمــولــتــهــم مــقــابــل كــــل
لــكــل منهم »زبــائــنــه«  يــبــيــعــونــه، لأن 
ــرّ  ــ ــتـــســـويـــق«. و»سـ و»خـــبـــرتـــه فــــي الـ
المـــهـــنـــة« يــكــمــن فـــي أن الـــتـــواصـــل لا 
يــمــكــن إلا أن يــكــون مـــع زبـــائـــن تثق 
 
ّ
بهم ولا تبيع لغيرهم خشية أي فخ

تنصبه الأجهزة الأمنية.

فاتن الحاج

ــم تــنــتــف الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت أهــالــي  لـ
الــــطــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــــي الـــــخـــــارج إلـــى 
الرقم  الطالبي  الـــدولار  قانون  استصدار 
 ،2020 الأول  تـــشـــريـــن   16 بـــتـــاريـــخ   193
والذي ينصّ على تحويل 10 آلاف دولار 
إلـــى الــطــالــب الــواحــد وفـــق ســعــر الــصــرف 
الرسمي )1515لــيــرة لــلــدولار(. الــيــوم، مع 
 ،2022 - الـــدراســـي 2021  الـــعـــام  انــطــاقــة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــســتــعــرة،  ــ ــ ــزال الأزمـ ــ لا تــ
قادرين على تحمّل  لم يعودوا  والأهالي 
لأبــنــائــهــم،  الشخصية  المــصــاريــف  أعــبــاء 
والتي تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، أي ما 
يـــوازي 9 ملايين ليرة وفــق سعر السوق 
المــوازيــة. أمــام هــذا الــواقــع، تتابع جمعية 
لدى  السعي  القانون مع  الأهالي تجديد 
اللجان النيابية هذه المرة إلى إضافة بند 
ــعــة عن 

ّ
جــزائــي يــقــاضــي المـــصـــارف المــتــمــن

التنفيذ.
على مدى العام الماضي، استفاد نحو 70 
فــي المــئــة مــن الــطــاب مــن تطبيق جزئي 
بين  المحوّلة  المبالغ  رَاوحـــت  إذ  للقانون، 
3 آلاف و5 آلاف دولار كحد أقصى، فيما 
لم تطبق بعض المصارف القانون نهائياً، 
إذ لم يستفد 30 في المئة من الطلاب من 
أي تحويل. وهؤلاء رفعوا، بحسب رئيس 
الــجــمــعــيــة ســـامـــي حـــمـــيـــة، دعـــــــاوى ضــد 
المــصــارف أمـــام قــضــاء العجلة، إلا أنــه لم 
يبت في أي منها، في انتظار فك إضراب 
نقابة المحامين، وإن كــان حمية دعــا إلى 
إعطاء هذه القضية استثناء »حرصاً على 

كثيرون  أصــبــح  الــذيــن  الــطــاب  مستقبل 
مــنــهــم خـــــارج الـــجـــامـــعـــات لـــعـــدم تــســديــد 
الأقساط«. ووفق حمية، »سيبقى القانون 
ســـاري المــفــعــول حــتــى يُـــحـــوّل مبلغ الــــ10 
إلــى أن الطلاب  «، لافتاً 

ً
آلاف دولار كــامــا

الماضية  الدراسية  سنتهم  درســوا  الذين 
عن بعد، سيعودون حضورياً هذا العام، 
ــأن المـــســـؤولـــن عــــن الــجــامــعــات  ــ »عـــلـــمـــا بـ
اشترطوا لإرســال الدعوة تسديد القسط 
 عن العام الدراسي الماضي والدفع 

ً
كاملا

ســلــفــا لـــجـــزء مـــن قــســط الـــعـــام الـــدراســـي 
الــحــالــي، وهـــو مــا أثــــار قــلــقــا فــي صفوف 
مقاعدهم«.  إمكان خسارة  بشأن  الطلاب 
مــاديــا ومعنوياً  ــرراً  »ضــ إن  وقـــال حمية 
لحق بالطلاب نتيجة عدم صدقية حاكم 
ــنـــان ريـــــــاض ســــامــــة، كــونــه  ــبـ مــــصــــرف لـ
المــســؤول الــرســمــي عــن تطبيق الــقــانــون، 
 عـــن »مــصــيــر 230 مــلــيــون دولار 

ً
ــائـــا سـ

قــال الحاكم في أيــار الماضي إنها حُولت 
فــــي حــــن أن 100 مــلــيــون  الــــطــــاب،  ــى  ــ إلـ

بكل  القانون  لتطبيق  كافية  كانت  دولار 
مــنــدرجــاتــه، فــأيــن ذهــبــت الأمــــــوال؟ وهــل 
اســتــفــاد مــنــهــا طـــاب غــيــر مــســتــحــقــن لا 
تــكــررت تجربة  وهـــل  الــقــانــون؟  يشملهم 
الصيارفة الذين سرقوا حقوق الطلاب؟«.

مها سلامة 
ّ
الجمعية لا تزال تنتظر أن يسل

ــداول بــأســمــاء الــطــاب الــذيــن حصلوا  جــ
الــتــحــويــات، فيما تعمل عــلــى خط  عــلــى 
موازٍ على إمكانية رفع دعوى ضدّ حاكم 
مــصــرف لــبــنــان بتهمة الانــقــضــاض على 

حقوق الطلاب.
إلــى ذلــك، تعمّد بعض المــصــارف مطالبة 
الـــعـــمـــاء بــتــســديــد أقـــســـاطـــهـــم بــــالــــدولار 
بأن  الــلــيــرة، علماً  مــن  بـــدلًا   )credit card(
لـــيـــرة حتى  الــرســمــي هـــو 1515  الــــــدولار 
تاريخه ولم يحصل أي تعديل في سعره. 
ــرت كــلــيــا والــقــســط الـــذي 

ّ
فـــالـــرواتـــب تــبــخ

كان يدفعه العميل على سعر 1515 ليرة 
بــراتــب جيد هــو عــبء مالي عليه، فكيف 
بــالــدولار كما يطالب  أن يسدده  بإمكانه 
ــيـــوم، وقـــد أصــبــح راتـــبـــه يــعــادل  الــبــنــك الـ
ــار الــعــمــلــة  ــيـ ــهـ الـــقـــســـط تـــمـــامـــا بــســبــب انـ

الوطنية.
الــقــضــيــة لـــهـــا أبــــعــــاد إنـــســـانـــيـــة ولــيــســت 
ــاع الــبــعــض  ــ حــقــوقــيــة فــحــســب بـــعـــدمـــا بـ
ــة  مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وحـــــاجـــــاتـــــهـــــم الــــخــــاصــ
ــتـــكـــمـــال تــعــلــيــم أولادهـــــــــــم، كـــمـــا قـــال  لاسـ
حــمــيــة، »والــجــمــعــيــة ســتــراقــب سلوكيات 
المـــصـــارف مـــع أهـــالـــي الـــطـــاب وستتخذ 
عبر  الحقوق  لضمان  الفاعلة  الخطوات 
أمــام  تحركات  بسلسلة  والقيام  القانون 

كل مصرف لا يلتزم بتنفيذه«.

راجانا حمية

على  الــدوائــيــة  البطاقة  وُضــعــت  رسمياً، 
ــــس مــــع إعــــــان وزارة  ســـكّـــة الــتــنــفــيــذ أمـ
الصحة توقيع اتفاقية تعاون مع شركة 
الـــوزارة  لتزويد   ،Medical Value Chain
بـــنـــظـــام رقــــمــــي يـــســـمـــح بـــإنـــشـــاء مــنــصــة 

موحدة لإدارة الأدوية وصرفها.
ــه هــــدفــــن  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــل الإعـــــــــــــان فـــــــي طـ ــمــ ــحــ يــ
ــا، المـــعـــلـــن والمـــبـــاشـــر،  ــمـ ــهـ ــيـــن، أولـ ــاسـ أسـ
مقيماً،  أو  لــبــنــانــيــا  لــلــمــواطــن،  يــتــاح  أن 
على  والــحــصــول  المنصة  على  التسجيل 
ــد يـــخـــولـــه الــحــصــول  ــوحّــ رقــــــمٍ صـــحـــي مــ
عــلــى الــبــطــاقــة الــتــي تعفيه مــن الانــتــظــار 
فــي طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى حــبــة دواء. 
والـــثـــانـــي، مـــحـــاولـــة الـــــــــوزارة، مـــن خــال 
 أزمة الدواء الحالية الناتجة 

ّ
البطاقة، حل

مــــن »ســـلـــبـــطـــة« أصــــحــــاب المـــســـتـــودعـــات 
ــــات تــصــنــيــع الأدويـــــــــة وشـــركـــات  ــركـ ــ وشـ
الاســـتـــيـــراد وبـــعـــض الــصــيــدلــيــات الــتــي 

دخلت على خط الاحتكار والتخزين.
ــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة عــن  ــ فــــي هـ
ــة لمــــشــــروع الــتــتــبــع  ــيــ ــاســ الأهــــــــــداف الأســ
الإلكتروني ومن خلفه البطاقة الدوائية، 
وفي مقدمها تأمين الدواء الآمن للمواطن 
وضمان حصوله على الدواء المدعوم من 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وضـــمـــان مــنــع تــخــزيــن 
الأدوية وتهريبها من قبل أي طرف، بمن 
فيهم المــواطــنــون، مــع مــا يعنيه ذلــك من 
تحقيق الهدف الأساس المتعلق بخفض 

الفاتورة الدوائية.
خمسة أهــدافٍ أساسية حمّلتها الــوزارة 
لحلحلة  محاولة  في  الــدوائــيــة،  للبطاقة 
الأزمة المستمرة منذ ثمانية أشهرٍ تقريباً. 
غير أن هذا »الإنجاز«، كما يوصّفه وزير 
الصحة حمد حسن، يبقى طموحاً ما لم 
يصبح »الفول في المكيول«. وهذا يعني 
انتظاراً حتى »تجهز« المرحلة الأولى من 

البطاقة بعد ثلاثة أشهرٍ.
ــــداف، أعلن  انــتــظــار أن تتحقق الأهـ وفـــي 

ــر الــصــحــة، فــي مــؤتــمــرٍ صــحــافــي مع  وزيـ
شــــركــــة MVC أمـــــــس، عــــن المــــســــار الــــذي 
سيسلكه الوصول إلى البطاقة الدوائية 
ومن بعدها حل أزمة الدواء، بحيث تتيح 
تــتــبّــع مــســار الأدويـــــة مـــن بـــاد منشئها 
ــا تــتــيــح  ــمــ ــــن. كــ ــنــ ــ ــواطــ ــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى المــ
بلد  فــي  الــــدواء  سعر  معرفة  للمواطنين 
والتفاصيل  العلمية  وتــركــيــبــتــه  المــنــشــأ 
المتعلقة بــوجــوده. كما يتيح هــذا المسار 
»تأمين كفاية المريض من الأدويــة«، على 
مــا تشير مــصــادر الــــوزارة. وهـــذا الهدف 
يــأتــي فــي مــرحــلــة لاحــقــة مــن خـــال ربــط 
المـــعـــنـــيـــن بـــقـــطـــاع الـــــــــدواء ضـــمـــن حــلــقــة 
ــدة، ابــــتــــداء مـــن الأطــــبــــاء المــعــالــجــن  ــ ــ واحـ
مــــــــروراً بـــالـــصـــيـــدلـــيـــات والمــســتــشــفــيــات 

وصـــــــــولًا إلــــــى الــــــــــــــوزارة، بـــحـــيـــث تـــؤمـــن 
هـــذه الآلـــيـــة إضـــافـــة إلـــى مــتــابــعــة الــــدواء 
ــقــة 

ّ
وضــبــطــه »تــحــضــيــر داتــــا كــامــلــة مــوث

المواطنون  يستهلكها  الــتــي  الأدويـــة  عــن 
في لبنان«. وهو ما يؤمن تحقيق هدفٍ 
الاستهلاك  تضبط  ناحية  فمن  مـــزدوج: 
الــعــشــوائــي لـــأدويـــة ومـــن نــاحــيــة أخــرى 
الأرضية  تأمين  الــداتــا في  تلك  تستخدم 
وتحديث  والــبــحــثــيــة  العلمية  لــأبــحــاث 

الإحصائيات.
ــإلــــى الآن،  ــى الـــبـــطـــاقـــة، فــ ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
ف فلساً واحداً«. 

ّ
وبحسب حسن، »لم تكل

 6 تقديم  إن شــركــة MVC عملت على  إذ 
مـــايـــن بــطــاقــة مــجــانــا كــمــرحــلــة أولــــى، 
ستعطى، بحسب مصادر وزارة الصحة، 
الــلــبــنــانــيــن والمــقــيــمــن. ومـــن المــتــوقــع أن 
اتصالات  بجملة  الخطوة  تلك  تستكمل 
لاســـتـــمـــرار مــجــانــيــة الـــخـــدمـــة. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، أعــلــن حسن أن الــــوزارة »تعمل 
بالتوازي مع إبــرام الاتفاقية على تأمين 
الدولية«.  المنظمات  من  للبطاقة  تمويل 
ويلمّح حسن إلى إمكانية الاستفادة من 
تــلــك الــبــطــاقــة »لــخــدمــات أخـــرى لــــوزارات 
أخــــــــرى«. وهــــــذا يـــعـــنـــي، بــحــســب حــســن، 
البطاقة  »تــخــدم لاحــقــا  أن  الممكن  مــن  أن 

التمويلية«.

لينا فخر الدين

 الأزمــــات، لأزمـــة المــحــروقــات 
ّ

مثل كــل
مــــــســــــتــــــفــــــيــــــدون حــــــديــــــثــــــو الــــعــــهــــد 
ــقــــطــــوعــــون« فــي  »المـــصـــلـــحـــة«. »المــ بــــ
ــام  ــذل« أمـ ــ ــر الــ ــيـ ــوابـ ســـيـــاراتـــهـــم و»طـ
 ذلك لا يُعبّر عن المشهد 

ّ
المحطات كل

جّار« 
ُ
»ت الــداخــل،  في  تفاصيله.  بكل 

فــي تعبئة دراجــاتــهــم  الأولــويــة  لهم 
الـــنـــاريـــة وســـيـــاراتـــهـــم والـــغـــالـــونـــات 
ــــبــــاع فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 

ُ
ــتــــي ت الــ

بــــمــــبــــالــــغ مــــضــــاعــــفــــة عـــــــن الــــســــعــــر 
الرسمي.

ــات الأزمـــــــــــة« )نـــســـبـــة إلـــى  ــ ــسـ ــ ــراكـ ــ »بـ
نــقــيــب مــحــطــات المــحــروقــات الــراحــل 
ــــورج  ســــامــــي الــــبــــراكــــس ونـــجـــلـــه جـ

ــيــــب«  ــقــ ــنــ »الــ يـــــخـــــاف  ذلــــــــــك، لا  مــــــع 
ــة لأن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ كــــثــــيــــراً مــــــن الــــــقــــــوى الأمـ
مـــن بـــن زبـــائـــنـــه عـــنـــاصـــر أمــنــيــن، 

ــان كـــثـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ كـــمـــا يـــشـــتـــري فـ
غــــالــــونــــات بـــنـــزيـــن مــــن عــســكــريــن 
ــــى المـــــحـــــطـــــات لــــفــــرض  ــلـ ــ ــــون عـ ــفـ ــ ــقـ ــ يـ
يــمــكــنــه  لا  »الــــعــــســــكــــري  فـــــ الأمــــــــــن. 
نــقــل الــغــالــونــات الــتــي يُــعــبّــئــهــا إلــى 
البُعد  بسبب  منزله  إلــى  أو  الثكنة 
ــغـــرافـــي، ومــعــظــمــهــم يــخــافــون  ــجـ الـ
بــيــعــهــا لــلــمــواطــنــن. لــذلــك نــشــتــري 
ــأقـــل  ــنــــزيــــن مـــــن الـــعـــســـكـــريـــن بـ ــبــ الــ
ــعــــره فــــي الــــســــوق الــــســــوداء  مــــن ســ
ــرة. هــيــك  ــ ــيـ ــ ــى الــــــــــ70 ألــــــف لـ ــوالــ ــحــ بــ

واستنفع«! ع 
ّ
نف العسكري  بيكون 

أن تعبئة  »البراكسات« يؤكدون  كل 
البنزين في غالونات لم تكن بقصد 
المكسب عند بداية الأزمة، بل لتعبئة 
عائلاتهم  ولأفراد  لأنفسهم  البنزين 

لــتــخــزيــن  ــــى 
ّ
ــت حــ أو  وأصــــدقــــائــــهــــم، 

»الــقــطــعــة«. مع  لـــ مــنــه  كــمــيــات قليلة 
تفضيل كثيرين دفع ثمن الصفيحة 
الطابور،  في  الانتظار  أضعافاً على 
ــتـــجـــار  »الـ ـــ ــات لـ ــ ــ ــت الـــــرزقـــــة« وبـ ــ ــ »إجـ
الجدد« زبائنهم. ولأن »الرزق يعادل 
يتردد في  لم يكن معظمهم  الــروح« 
ــالات أمـــــــام المـــحـــطـــات  ــ ــكـ ــ افـــتـــعـــال إشـ
لهم،  الأولــويــة  ــعــط 

ُ
ت لــم  إذا  لإقفالها 

قبل أن يعقد كثيرون منهم اتفاقات 
مـــع أصـــحـــاب المـــحـــطـــات والــعــامــلــن 
فيها على فتح طرق مخصّصة لهم 
للوصول إلى المحطة بعكس السير، 
ــة 

ّ
ــم بـــمـــواعـــيـــد فـــتـــح المــحــط ــهـ وإبـــاغـ

أبوابها!
ــى تـــطـــويـــر  ــ ــلـ ــ ــل هـــــــــــؤلاء عـ ــ ــمـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ كـ

»براكسات« البنزين
دة!

ّ
مة« وتسعيـرة موح

ّ
سوق سوداء »منظ

ء
ْ

د
َ
د على ب

ْ
و

َ
: ع

ّ
الدولار الطالبي

البطاقة الدوائية 

هل تنهي أزمة الدواء؟

تأمين الغالونات

تحول إلى تجارة 

أخرى على هامش 

»
ّ

»التجارة الأم

استفاد نحو 70 في 

المئة من الطلاب من 

تطبيق جزئي للقانون

هذا »الإنجاز« يبقى 

طموحاً ما لم يصبح 

»الفول في المكيول«

ل عاطلون 
ّ

بين ليلة وضحاها، تحو

عن العمل إلى »تجار« محروقات. استحدثوا 

ة الشغل وأدخلوا تقنيات جديدة لزيادة 
ّ

عد

بعوا »تكتيكات تجارية« لتسليك 
ّ

أرباحهم، وات

الدور بـ100 ألف!

، يجلس شاب ثلاثيني 
ً
في الواحدة ليلا

داخل سيارته بعد أن ركنها في الصف 
ات 

ّ
الأوّل منذ ساعات قرب إحدى محط

الوقود. يطفئ المحرّك ويبدأ بفتح كيس 
عها من أحد الدكاكين، 

ّ
»المونة« التي تبض

ويــفــتــح تــطــبــيــق »جــــواكــــر« عــلــى هــاتــفــه 
بأتي  أن  انــتــظــار  فــي  ورق«  »دق  لــلــعــب 
شــراء  فــي  الراغبين  »المستعجلين«  أحــد 
»مــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي« فـــي الــطــابــور 
الأقـــل، وفق  ليرة على  ألــف  مقابل 100 

»لهفة« الشاري.

ار يشترون
ّ

تج

ار
ّ

من التج

يعمل تجار السوق السوداء من بيروت 
الذين  الزبائن  لتلبية طلبات  الرميلة  إلى 
الانتظار،   مــن 

ً
بـــدلا المـــال  لون دفــع 

ّ
يفض

في حين أنّ القسم الأكبر من المشترين 
هم تجار يشترون من التجّار!

ــنـــوب  ــجـ ــم هـــــــــؤلاء يـــــأتـــــون مـــــن الـ ــظـ ــعـ مـ
ويــشــتــرون غــالــون الــبــنــزيــن بــمــا يُـــراوح 
بين 200 ألف ليرة و250 ألفاً لبيعه في 

قراهم بـ500 ألف ليرة.

المحطات 

عات حزبية!
ّ
مرب

 فــي 
ّ

ــــي الأحـــــــــــزاب، كــــــل ــعـــض مــــســــؤول بـ
تـــجّـــار، أو  إلـــى  منطقته، تــحــوّلــوا أيــضــا 
اخـــتـــصـــروا الــطــريــق ووضـــعـــوا أيــديــهــم 
»إدارتــهــا«  ين 

ّ
متول المحطات  على  فعلياً 

م مسؤولو 
ّ
و»تنظيم« العمل فيها. يتسل

 »أمن« 
ً
الحزب التقدمي الاشتراكي مثلا

ات الممتدة على طول ساحل 
ّ
معظم المحط

فــإنّ الأفضليّة  أما في بيروت،  الشوف. 
ــات هــي لمسؤولي 

ّ
فــي العديد مــن المــحــط

»قــبــضــايــات« الــشــوارع.  حــركــة أمــل أو لـــ
ويعمل هؤلاء على فتح »خط عسكري« 
للراغبين مقابل 100  إلى داخــل المحطة 

ألف ليرة!

صهاريج 

مازوت للمنازل!

الوقود  محطات  عمّال  دخل 
لعبة  في  الموزّعة  والشركات 
بعضهم  ــوداء.  ــســ ــ ال الـــســـوق 
 من الأزمة. يقول 

ً
جنى ثروة

التجّار الذي لا تتجاوز  أحد 
ـــه الـــــــ25 عـــامـــا إنــــه أقــنــع 

ّ
ــن سـ

سائق صهريج تابع لإحدى 
ــة  ــ ــوزّعـ ــ أكــــبــــر الــــشــــركــــات المـ
مبلغ  مقابل  وجهته  لتغيير 
من المــال، وإفراغه في منزل 
الشاب الذي باعه بالغالونات 
إلــــــــى أصــــــحــــــاب المــــســــابــــح، 

قاً أرباحاً طائلة.
ّ
محق
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ــبــــات  ــلــ ــة طــ ــيــ ــبــ ــلــ ــتــ ــم« لــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ »تـ
ــــن«، خــصــوصــا  ــاحـ ــ ــرتـ ــ الــــزبــــائــــن »المـ
مــــــن المــــغــــتــــربــــن والــــــســــــيــــــاح، حــتــى 
ــلـــة« الـــســـيـــارة  وصـــلـــت كــلــفــة »تـــفـــويـ
ــع الـــدعـــم.  إلــــى مــلــيــون لـــيـــرة قــبــل رفــ
اعتمدوها  التي  التقنيات  بين  ومــن 
تــركــيــب ثــاثــة خــزانــات إضــافــيــة في 
ــيــــكــــات« لـــتـــصـــل ســعــة  »مــــوتــــوســ ـــ الــ
الواحد منها إلى 26 ليتراً، أو تركيب 
خزان إضافي بشكل غير مرئي وراء 
»فــــان« لــتــرتــفــع  ـــ ــلــ المـــقـــعـــد الــخــلــفــي لــ
»ريـــزفـــوار« إلـــى 350 لــيــتــراً.  ـــ ســعــة الـ
ــا مـــالـــكـــو الــــســــيــــارات مـــنـــهـــم، فــقــد  ــ أمـ
لمساعدتهم  عليها  تعديلات  أدخلوا 
بتركيب  وذلــك  فيها،  مــا  إفـــراغ  على 
»ريزفوار« أو عبر  »حنفية« أسفل الـ
ــيـــش« الـــــذي يــنــقــل الــبــنــزيــن  ــربـ »نـ ـــ الـ
من الــخــزان إلــى المــوتــور، أو بإدخال 
خــرطــوم داخـــل الـــخـــزان، وبــضــربــات 
ــرغ الـــخـــزان  ــفــ ــ »مــــــــارش« مــتــتــالــيــة يُ

تماماً.
ــه، صـــار ســامــي أحــد 

ّ
رغـــم صــغــر ســن

ــــوق الــــــســــــوداء فــي  ــسـ ــ ــار الـ ــ ــجّـ ــ أهــــــم تـ
ــامـــل« لــديــه  مــنــطــقــتــه. يــعــطــي كـــل »عـ
البنزين  تعبئة  مقابل  ليرة  ألــف   50
ـــ30 لــيــتــراً. وهــو،  ــســع لـ

ّ
فــي غــالــون يــت

مــثــل زمـــائـــه، يــلــتــزمــون »تــســعــيــرة« 
ــــوداء: غــالــون  ــــسـ مــــوحّــــدة لــلــســوق الـ
، وهــــو بحسب 

ً
ــثـــا الــــــ10 لـــيـــتـــرات، مـ

سع فعلياً لـ8.5 ليترات 
ّ
»الخبراء« يت

مــن الــبــنــزيــن، يــبــلــغ ســعــره الــرســمــي 
ــاع فــــي الـــســـوق  ــــف لــــيــــرة، ويُــــبــ 55 ألـ
السوداء بـ 250 ألف ليرة. أمّا تأمين 
الــغــالــونــات، فــقــد تــحــول إلـــى تــجــارة 
الأمّ«،  »الــتــجــارة  أخــرى على هامش 
)غالبيتهم  الشبان  بعض  يعمد  إذ 
مــــن غـــيـــر الــلــبــنــانــيــن( إلــــى الــبــحــث 
داخل مكبات النفايات عن غالونات 
فارغة يتمّ تنظيفها وبيعها للتجار 

بـ 2500 ليرة للغالون.
الأولــويــة  لهم  المحطات  »بــراكــســات« 
الطوابير،  في  العالقين  على حساب 
إحــداث مزيد من  تأثيرهم في  ولهم 
إفــراغ المحطات  فــي  الزحمة، والأهــم 

من مخزونها.

ر »تجار« السوق السوداء »تقنيات« الشفط وأدخلوا تعديلات على »تصاميم« آلياتهم )مروان بو حيدر(
ّ

طو

أمورهم... حتى أصبحوا »وكلاء 

حصريين« للبنزين

)هيثم الموسوي(
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كلمات متقاطعة

1- دولة أوروبية – خاصته –  2- مدينة أوسترالية – منطقة صحراوية في ليبيا 
– 3- للنداء – مقعد على ظهر الخيل – 4- يجري في العروق – وكالة أنباء عربية – 
طعم الحنظل – 5- اسم موصول – الشعور – 6- مدينة عراقية – سكر أبيض – 7- نثر 
الماء في كل اتجاه – سقي النبات  – خلاف جحيم – 8- من الحيوانات الأوسترالية 
– 9- أصــيــب الــرجــل بــالــدوار – فقد عقله – صـــادق وصــالــح –  10- رئــيــس حكومة 

لبناني راحل 

أفقيا

1-  ندم على ما فاته – عاصمة أوروبية – 2- متشابهان – لبناني صاحب عقيدة 
وخــــوارق مــبــهــرة   حمل لقب » الــدكــتــور » لــه مــؤلــفــات تــوفــي عــام 1984 –  مقياس 
مــســاحــة – 3- ضــبــاب رقــيــق – ثــقــب – 4- خاصتنا – عــاصــمــة غــانــا – 5- لــحــم غير 
مطبوخ– ينبوع ماء بالأجنبية – يعالج الوسائد والفراش ويجدد خياطتها – 6- 
لقب جمال باشا – إقترب – 7- خلاف أتراح – ضمير متصل – 8- ألقى به في السجن 
– من أسماء الأسد – برق وتلألأ – 9- نوتة موسيقية – رتبة عسكرية – 10- ممثلة 

مصرية راحلة – من لا أخمص لقدميه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوناكري – بق – 2- ارسطوطاليس – 3- رق – بلل – حك – 4- ا ا ا – عماد – 5- وثيق – مز – 
سا – 6- سون – كاربوف – 7- مر – منشار – 8- دنا – ود – 9- عام – فليّ – 10- مزرعة – لطيف  

أفقيا

 – 3- نس – أين – دمّر – 4- أطباق – من – 5- كولا – كنافة 
ّ
1- كارلوس منعم – 2- ورق – ثور – أز

– 6- رطل – ماش – 7- يا – عزرائيل – 8- لحم – بر – نط – 9- بيكاسو – 10- قسّ – دافيدوف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3824شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  محمد الرطيان

s u d o k u3 8 2 5

1011

3 8 2 5

3825مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 8 2 1 7 4 5 3 6

5 4 7 3 6 9 2 1 8

3 1 6 8 5 2 7 4 9

4 6 5 2 1 8 3 9 7

7 9 3 5 4 6 1 8 2

1 2 8 9 3 7 6 5 4

8 3 9 7 2 1 4 6 5

2 5 4 6 8 3 9 7 1

6 7 1 4 9 5 8 2 3

1 4 9 5

4 2 7

5 1 7 6

1 5 7

2 7 8 6 1

6 9 4 5

5 8

5 7 3

7 3 2 9

 
ّ

لاعب كرة قدم إنكليزي معتزل كان كابتن المنتخب الإنكليزي حيث مثل
بــاده في 81 مــبــاراة دولية وشــارك ثــاث مــرات في بطولة كــأس العالم 

لكرة القدم 
6+3+8+9+10 = مؤسس الصليب الأحمر ■ 11+2+1 = مسكن الرهبان ■ 

4+5+7 = من الطيور

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

581518333728

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1932 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 5 - 8 - 15 - 18 - 33 - 37  الأرقـ

الرقم الإضافي: 28
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 68,267,610 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 24 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
2,844,484 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
68,267,610 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,007 شبكات.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 67,793 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 178,224,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14.852 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,462,510,933 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1932 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 53205

¶ الجائزة الأولى: 30,665,703 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 15,332,852 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3205.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 205.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 05.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1154 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 181
• يومية أربعة: 3098

• يومية خمسة: 14605

رونالدو يسافر إلى مانشستر

كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــنــجــم  ــادر  غــ
الذي  بــاده  رونــالــدو معسكر منتخب 
المؤهلة  الأوروبــيــة  التصفيات  يخوض 
التاريخ  كتابته  عقب   ،2022 لمونديال 
ــداف فـــي تــاريــخ  ــ ــات أفـــضـــل هـ حــيــث بــ
رونــالــدو  الــوطــنــيــة. وســجــل  المنتخبات 
ثنائية متأخرة قاد بها البرتغال للفوز 
الأربــعــاء في جزر  إيرلندا )1-2(  على 
الفارو ضمن منافسات الجولة الرابعة 

رصيده  ليرفع  الأوروبــيــة،  للتصفيات 
ــيــة بــدايــة إلـــى 110  مــن الأهـــــداف الــدول
وثــم إلــى 111 فــي 180 مــبــاراة دولــيــة، 
الذي  السابق  القياسي  الرقم  متجاوزاً 
كان يتقاسمه مع اللاعب الإيراني علي 

دائي )109(. 
ــانـــي فــي  ــثـ ــا احـــتـــفـــل بـــهـــدفـــه الـ ــعـــدمـ وبـ
تــلــك  ــي  فــ  )6+90( الـــقـــاتـــلـــة  ــــدقــــائــــق  ال
الأمــســيــة، عــمــد »ســـي آر7« الــبــالــغ 36 
ســنــة إلـــى نـــزع قــمــيــصــه لــيــنــال بطاقة 
ــراء ســتــمــنــعــه مــــن خـــــوض لــقــاء  ــفــ صــ

أذربيجان  الثلاثاء المقبل.
وغــــــادر رونــــالــــدو الـــعـــائـــد حــديــثــا إلــى 
فــريــقــه الــســابــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــكــلــيــزي مـــن يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
معسكر »سيليساو« قبل اللقاء الودي 
أمام قطر والذي سيقام في المجر غداً 
السبت، بعدما »تم إعفاؤه من تمارين 
ــا قــال  ــي«، بــحــســب مـ ــنـ ــوطـ المــنــتــخــب الـ

الاتحاد البرتغالي.

بعد جيرو
ُ
كورونا ي

أصــيــب المــهــاجــم الــفــرنــســي المــخــضــرم 
أوليفييه جيرو  الإيطالي  لنادي ميلان 

بــفــيــروس كـــورونـــا، بــحــســب مـــا أعــلــن 
ناديه اللومباردي أمس الخميس. وفي 
ــه عــلــى مــوقــعــه الـــرســـمـــي، قــال  بـــيـــان لـ
ميلان إن نتيجة اختبار جيرو »جاءت 
إيــجــابــيــة لمــســحــة أجــريــت فــي مــنــزلــه«، 
يتعين  لكن  جيدة،  »بحال  أنــه  مضيفاً 
عليه البقاء معزولا«. ولم يستدع جيرو 
)34 سنة( إلى تشكيلة منتخب فرنسا 
الــتــي تــعــادلــت مــع الــبــوســنــة والــهــرســك 
)1-1( الأربعاء في تصفيات مونديال 
قطر 2022، إذ استبعده المدرب ديدييه 

ديشان برغم كونه ثاني أفضل هداف 
في تاريخ المنتخب بعد تييري هنري، 

برصيد 46 هدفاً.
وحــقــق جــيــرو بــدايــة جــيــدة مــع ميلان 
إثـــر قــدومــه مــن تشلسي الإنــكــلــيــزي، 
ــفـــوز على  بــتــســجــيــلــه مـــرتـــن خــــال الـ
على  الــفــائــت  الأحــــد   )1-4( كـــالـــيـــاري 
ملعب سان سيرو في الدوري المحلي.

 صلاح والنني قريبان 

من العودة الدولية

لكرة  لمنتخب مصر  الفني  المــديــر  أكــد 
الــبــدري، أن هناك فرصة  القدم حسام 
لــتــواجــد لاعـــب نــــادي لــيــفــربــول محمد 
ــنــــال محمد  صــــاح وزمـــيـــلـــه فـــي آرســ
الغابون  مع  المنتخب  مــبــاراة  في  النني 
الــثــانــيــة مـــن تصفيات  ــة  ضــمــن الــجــول
ــبــــل، بــعــد  ـــوم الأحـــــــد المــــقــ ــ المــــونــــديــــال يـ
مباراة  عن  الأربعاء  القسري  غيابهما 
أنغولا بسبب قيود الحكومة البريطانية 

لعدم تفشي فيروس كورونا.
ــنــــي بـــعـــد فـــرض  ــنــ ــ وغـــــــاب صــــــاح وال
ــبــريــطــانــيــة الـــقـــيـــود عــلــى  الـــســـلـــطـــات ال
ــدول المـــدرجـــة  ــ ــ الــعــائــديــن مـــن بــعــض ال

ضــمــن الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء، عــلــى غـــرار 
حجر صحي لعشرة أيام.

ــبــدري فــي المــؤتــمــر الصحافي  وقـــال ال
عــقــب المــبــاراة الــتــي فـــازت فيها مصر 
ــر( بــركــلــة جـــزاء  ــفـ عــلــى أنـــغـــولا )1-صـ
مــبــكــرة لمــحــمــد مـــجـــدي »أفـــشـــة« على 
الدفاع الجوي إن »هناك فرصة  ملعب 
لــتــواجــد صـــاح والــنــنــي خـــال مــبــاراة 
الغابون. خلال 24 ساعة سيتم حسم 
الأمــــور وســتــتــضــح الــرؤيــة بـــأن يكون 

الثنائي معنا من عدمه«.

حول العالم

افتتح منتخب لبنان لكرة القدم مشواره 

ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 بتعادل ثمين مع 

المضيف الإماراتي سلباً، قبل أن يتوجه 

مباشرة عقب المباراة إلى كوريا الجنوبية 

في مهمة أصعب حين يواجه المنتخب 

الكوري الذي تعادل مع العراقي أمس، 

في  الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل

تصفيات كأس العالم

رياضة المحركات

عبد القادر سعد

لبنان  منتخب  تــعــادل  اعتبار  يمكن 
مـــــــع مــــنــــتــــخــــب الإمـــــــــــــــــارات صــــاحــــب 
الضيافة جــيــداً. هــو أكثر مــن مقبول 
التي دخل  الظروف الصعبة  في ظل 
فــيــهــا الــلــبــنــانــيــون إلــــى المــــبــــاراة مع 
تــســعــة لاعــبــن بينهم خمسة  غــيــاب 
لاعبين أساسيين بين إصابات بدنية 
ــا. تــــعــــادل مــنــتــخــب  ــ ــــورونـ وعـــــــدوى كـ
ــاراتــــي 0-0 فـــي أولـــى  لــبــنــان مـــع الإمــ
مباريات المجموعة الأولى التي تضم 
أيضاً سوريا وإيران والعراق وكوريا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. تـــخـــطـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
الصعوبات الكبيرة وخرجوا بنقطة 
مــن ملعب كــانــت درجـــة الــحــرارة فيه 
 
ً
عــالــيــة عــلــى رغـــم إقــامــة المـــبـــاراة ليلا

في دبي.
ــبــــن،  ــاب لاعــ ــ ــيـ ــ لا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار غـ
الحارس مهدي خليل ونور منصور 
وحسين الزين وماهر صبرا ومحمد 
ــا. ثـــاثـــة لاعــبــن  ــ ــاديـ ــ قـــــــدوح، أمــــــراً عـ
ــابـــوا  أســـاســـيـــن فــــي خــــط الـــظـــهـــر غـ
ــر الــفــنــي  ــ ــديـ ــ ــاول المـ ــ ــحـ ــ ــاء فـ ــقــ ــلــ ــن الــ ــ عـ
تعويضهم  هاشيك  إيفان  التشيكي 
 مــصــطــفــى 

ّ
ــارات أخــــــــــرى. حـــــــل ــ ــيـ ــ ــخـ ــ بـ

بــدلًا من الحارس مهدي خليل  مطر 
فـــكـــان خـــيـــاراً صــائــبــا وقــــــدّم مـــبـــاراة 
خــالــيــة مــن الأخــطــاء سمحت لــه بــأن 
يــكــون أفــضــل لاعــبــي المــبــاراة بحسب 
ــــوي. خــط  ــيــ ــ ــا الآســ ــهـ ــبـ ــراقـ اخــــتــــيــــار مـ
العمري وقاسم  الدفاع شغله جــوان 
الزين وعباس عاصي وألكس ملكي 
المـــدرب هاشيك لتعويض  بــقــرار مــن 
الـــثـــاثـــي صـــبـــرا ومـــنـــصـــور والـــزيـــن. 
نــجــح ربــاعــي خــط الــزهــر فــي بعض 
الــفــتــرات، وأخــفــقــوا فــي فــتــرات أخــرى 
حـــن وصــــل الإمـــاراتـــيـــون مـــــراراً إلــى 
ــيـــة وســـــــط فــــرص  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ المـــنـــطـــقـــة الـ
مــتــوســطــة وواحــــــدة خـــطـــرة أصــابــت 
الــحــارس مطر.  الأيــســر لمرمى  القائم 
يكونوا  لم  اللبنانيون  الملعب  وســط 

نادر  خصوصاً  المطلوب،  بالمستوى 
مــطــر الــــذي كـــان بــعــيــداً مـــن مــســتــواه 
ـــــر فـــي فــعــالــيــة الـــخـــط الأمـــامـــي 

ّ
ــا أث مـ

الــــذي شــغــلــه حــســن مــعــتــوق وبــاســل 
جرادي ومحمد حيدر وسوني سعد. 
الأخــيــر تــحــرك بشكل جيد وتــعــرّض 
مــراراً للخشونة من الإمــاراتــيــن. أما 
معتوق يظهر أن إصابته بكورونا ما 
ر عليه في حين كان جرادي 

ّ
زالت تؤث

بعيداً من الانسجام مع زملائه. على 
الــدفــاعــي فــي وســط الملعب  الصعيد 
فــكــان فــلــيــكــس مــلــكــي حـــاضـــراً بــقــوة 
الــذي يقدمه  ومحافظاً على مستواه 

غالباً مع المنتخب.
ــاول هــاشــيــك  ــ فـــي الـــشـــوط الــثــانــي حـ
إجراء تبديلات لتفعيل الأداء وخطف 
ــيــــن  ــاراتــ هـــــدف فــــي ظــــل ظــــهــــور الإمــ

ــقـــدرة عــلــى إزعـــــاج خـــط ظهر  دون الـ
الإماراتيين.

لــكــن الـــهـــم أن الــشــبــاك الــلــبــنــانــيــة لم 
في  اللبناني  المنتخب  ونــجــح  تهتز 
مــحــرزاً نقطة، قبل  الــخــروج متعادلًا 
الجنوبية  كوريا  في  ضيفاً   

ّ
يحل أن 

ــثـــاثـــاء عـــنـــد الـــســـاعـــة 14.00  ــــوم الـ يـ
بتوقيت بيروت.

ــن الـــتـــصـــفـــيـــات  ــ الــــجــــولــــة الأولـــــــــــى مــ
الأولــى  مفاجأتين،  شــهــدت  النهائية 
ــلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــنـــتـــخـــب سـ فــــجّــــرهــــا مـ
بــعــودتــه فــائــزاً مــن عــقــر دار الــيــابــان 
للمرة الأولى في تاريخه بنتيجة 0-1 
ضمن المجموعة الثانية، فيما كانت 
العراقيين  الثانية من صنع  المفاجأة 
حين عــادوا بتعادل سلبي ثمين من 

كوريا الجنوبية.

تخطى الظروف الصعبة التي تعرض لها

 ثميناً من الإماراتيين
ً
منتخب »الأرز« يخطف تعادلا

ر منتخب عمان 
ّ

فج

مفاجأة من العيار 

الثقيل بعودته فائزاً 

من عقر دار اليابانيين

القاسية  الثنائية  المــواجــهــة  ستتجدد 
ــالـــح الــعــطــيــة  ــر صـ بــــن الـــقـــطـــري نـــاصـ
جديدة  مــرة  فغالي  روجيه  واللبناني 
فـــي رالـــــي لــبــنــان الــــدولــــي الـــــ 43 الـــذي 
يــنــظــمــه الـــنـــادي الــلــبــنــانــي لــلــســيــارات 
والــســيــاحــة على مــدى ثــاثــة أيـــام بــدءاً 
الجمهورية  رئيس  برعاية  الــيــوم،  مــن 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون وبــمــشــاركــة 26 
ــار  ــ ــــي إطـ ســـــيـــــارة. ويـــــنـــــدرج الـــــرالـــــي فـ
ــن بـــطـــولـــة الـــشـــرق  ــة الـــثـــالـــثـــة مــ ــولـ الـــجـ
بعد  الــجــاري  للعام  للراليات  الأوســـط 

راليي قطر والأردن.
ولــكــل مــن الــعــطــيــة وفــغــالــي حساباته 
وأهدافه. فالسائق القطري حامل لقب 

بطولة الــشــرق الأوســـط 16 مــرة ولقب 
رالــــي لــبــنــان مــــرة واحـــــدة فـــي نسخته  
ــيـــرة عـــام 2019، بــعــدمــا تـــم إلــغــاء  الأخـ
تداعيات  بسبب  الماضي  العام  نسخة 
فــيــروس كـــورونـــا، يــريــد تــجــديــد الــفــوز 
برالي وطن الأرز مرة ثانية والاحتفاظ 
تي  جي  بولو  »فولسفاكن  على  بلقبه 
ماثيو  الــفــرنــســي  مــاحــه  »مـــع  آر5  آي 
الـــذي يحمل رخــصــة رياضية  بــومــيــل 
ــوزه الــــ 27  ــارة أنـــــدورا وحــقــق فــ ــ مـــن إمـ
البطولة الإقليمية في رالي الأردن  في 

الأخير.
ــاد فــي  ــعــ ــتــ ــالابــ ــة بــ ــيـ ــطـ ــعـ كــــمــــا يــــأمــــل الـ
الشرق  لبطولة  العام  الترتيب  صــدارة 

الأوســط للراليات للعام الجاري حيث 
نقطة   80 بــرصــيــد  الأوّل  المــركــز  يحتل 
ــن فــــي الــجــولــتــن  ــن فــــوزيــ حـــصـــدهـــا مــ
الأولى والثانية للبطولة الإقليمية في 
مشاري  الكويتي  ويليه  والأردن،  قطر 
الظفيري مع 51 نقطة ومواطنه ناصر 

خليفة العطية مع 42.
ـــ 78 رالـــيـــا  ــز بــ ــائـ ــفـ ويـــعـــلـــم الـــعـــطـــيـــة، الـ
في  البطولة  إلــى  عــودتــه  منذ  إقليمياً 
تــكــون سهلة  لــن   مهمته 

ّ
أن عــام 2003، 

يتميز  التي  الأسفلتية  الــطــرقــات  على 
بها رالــي لبنان مــن بــن سائر راليات 
المــنــطــقــة بــــوجــــود ســـائـــقـــن لــبــنــانــيــن 
فغالي  روجيه  رأسهم  على  متمرسين 

 إحـــراز الــقــطــري  لقب رالــي 
ّ

بخاصة أن
لبنان جاء بعد نحو عقدين من تسيّد 
من  الأول  المــركــز  اللبنانيين  السائقين 
روجــيــه فــغــالــي )14 مــــرة( وجــــان بيار 
ــل مـــن نيقولا  ــــرات( وكـ نــصــر الــلــه )3 مـ
أميوني وتامر غندور )مرة واحدة لكل 

منهما(.
وبالنسبة لروجيه فغالي فهدفه الأول 
ــام 2019  ــ ــي عـ ــ ــثــــأر مــــن خـــســـارتـــه رالــ الــ
وخروجه خالي الوفاض منه لمصلحة 
الــعــطــيــة واســـتـــعـــادة الــلــقــب وإحــــــرازه 
ـــ 15 فــي ســعــيــه لــتــعــزيــز رقمه  لــلــمــرة الـ
لو  مــا  فــي  وذلـــك  الشخصي،  القياسي 

تحقق.

رالي لبنان يعود اليوم بمنافسة لبنانية ــ قطرية

ــا  ــاكـ فــعــلــى اســــتــــاد ســـويـــتـــا فــــي أوسـ
ضمن المجموعة الثانية وأمــام نحو 
بالدخول،  لهم  سُمح  متفرّج  آلاف   5
خطف البديل عصام الصبحي هدف 
الفوز لعمان قبل دقيقتين من نهاية 
ــوّلًا عــرضــيــة  ــ ــحـ ــ ــي، مـ ــ ــلـ ــ الــــوقــــت الأصـ
من  الشباك  داخـــل  اليحيائي  صــاح 

مسافة قريبة.
ــثــــر ســـيـــطـــرة عــلــى  ــان الـــيـــابـــان الأكــ ــ كـ
مجريات اللعب لكن من دون خطورة 
الأول. ظــهــرت  الـــشـــوط  طـــــوال  تـــذكـــر 
نواياه بالتسجيل مطلع الثاني، لكن 
فــي غــمــرة بحثه عــن المــرمــى تعرض 
لــهــدف صــاعــق قبل صــافــرة النهاية. 
وقـــال الصبحي »الــشــعــور رائـــع. لقد 
عــمــلــنــا ســـويـــا بــجــهــد كـــبـــيـــر«، فيما 
ــــف المــــــــدرب الــــكــــرواتــــي بـــرانـــكـــو  وصــ

إيفانكوفيتش الفوز بـ«التاريخي«.
ــان هـــاجـــيـــمـــي  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ودفـــــــــع مـــــــــدرب الـ
مــوريــاســو بــالــشــابــن ريــتــســو دوان 
وتاكيفوسا كوبو في الشوط الثاني، 
بعد مشاركتهما في أولمبياد طوكيو 
الأخــيــر. وقــال المــدافــع المخضرم مايا 
تبادل  سيئاً.  إيقاعنا  »كــان  يوشيدا 

الكرات كان سيئاً. سيئاً حقاً«.
وفي المباراة الثانية، ضغط منتخب 
مراحل  معظم  فــي  الجنوبية  كــوريــا 
من  أكثر  لمهاجميه  المباراة وسنحت 
استغلالها،  فــي  ينجحوا  لــم  فــرصــة 
وســـط اســتــبــســال مــن دفـــاع المنتخب 

العراقي.
وبعد اللقاء قال سون، نجم توتنهام 
الإنكليزي »يصعب هضم النتيجة«. 
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى أيـــضـــا، 
تــغــلــبــت إيــــــران عــلــى ســـوريـــا بــهــدف 
وحيد سجله علي رضا جاهانبخش 
فـــي الــدقــيــقــة 57. وخـــــاض المــنــتــخــب 
الــســوري المــبــاراة فــي غــيــاب أكــثــر من 
لاعب بارز في صفوفه أبرزهم هداف 
إلى  السومة،  عمر  السعودي  الأهلي 
وأحمد  المــدافــع حسين جويد  جانب 
الـــصـــالـــح وعــــمــــرو مـــيـــدانـــي ولاعــــب 
الــوســط خــالــد مــبــيــض، والمــهــاجــمــن 
ــد الــرحــمــن  ــبـ مــــارديــــك مـــردكـــيـــان وعـ

بركات.
ــاد  ــ ــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، كـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــي المـ
الفيتناميون أن يحققوا مفاجأة في 
حين تقدموا على السعوديين 0-1 في 
هــاي.  الفيتنامي  بــهــدف  دارهـــم  عقر 
لكن »الأخــضــر« عــاد وقــلــب الطاولة 
فــائــزاً 3-1 حين  على ضيوفه وخـــرج 
ســجّــل لـــه ســالــم الـــدوســـري وصــالــح 
الـــشـــهـــري مـــن ركــلــتــي جـــــزاء ويــاســر 
الــســعــوديــون من  الــشــهــرانــي، ليفلت 

ر قاتل على أرضهم.
ّ
تعث

بمستوى عـــادي، فــكــان دخـــول ربيع 
عطايا وعمر شعبان بدلًا من جرادي 
ومعتوق. لكن الحال لم تتغيّر وبقي 
الــــضــــعــــف الــــهــــجــــومــــي حـــــاضـــــراً مــن 

آزرت الجالية اللبنانية في الإمارات منتخب لبنان وحضر بعضها في المدرجات )حسن بحسون(

يسعى روجيه فغالي إلى استعادة لقب رالي لبنان )الأخبار(
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تلقائيّاً،  أســاســا(  )الــــرديء  الكهرباء  إنــتــاج 
ــدات الـــخـــاصّـــة.  ــ ـ

ّ
ــول ــ وأضـــيـــف إلـــيـــه تــقــنــن المـ

 بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيّـــة 
ّ
والأخــــطــــر أن

 الوضع 
ّ

سوف تستخدم شركاتها وتستغل
الـــراهـــن لــتــســويــق رغــبــتــهــا فـــي الاســتــثــمــار 
بمعامل إنتاج جديدة، وهدفها ليس سوى 
ــه فــي قطاع 

ّ
ضــمــان ارتـــهـــان لــبــنــان لــهــا، أقــل

الـــولايـــات المتحدة  الــطــاقــة. هــكــذا إذاً تــكــون 
ى 

ّ
مستفيدة من أزمة الكهرباء في لبنان حت

من دون بذلها جهداً إضافيّاً، إذ كما شرحنا 
نظامها بجوهره لا يقوم من دون الاعتماد 
عــلــى الآخـــريـــن المــســتــضــعــفــن واســتــغــالــهــم 

وسرقة مواردهم.

نقيض إديسون

ف عند طبيعة النظام الرأسماليّ 
ّ
الأمر لا يتوق

الأمــيــركــيّ، إذ تــضــع الــحــكــومــة فــي الــولايــات 
المتحدة مناهج تربويّة مخصّصة، وتضغط 
اللوبيات على مراكز الأبحاث، من أجل تزوير 
الــتــاريــخ والمــعــرفــة الــعــامّــة بــمــا يــتــنــاســب مع 
المــســتــفــيــديــن. فيحتفل الأمــيــركــيــون  مــصــالــح 
إديسون،  »إنجازات« ثوماس  بـ  

ً
والعالم مثلا

ــه لم يكن ســوى رجــل أعمال قريب من 
ّ
رغــم أن

الـــدولـــة الــتــي تــضــع مــصــالــح شـــركـــات النفط 
ــم »يــــخــــتــــرع« لمــبــة  ــتــــبــــار، وهـــــو لــ فـــــوق أي اعــ
ــان اســتــخــدام  ــه كــ ــام بـ ــا قــ ــا كـــل مـ ــمـ ـ

ّ
الإنـــــــارة إن

مـــواد أولــيّــة أرخـــص ســعــراً تــائــم الاستهلاك 
التجاريّ. من لا نسمع عنه هو نيكولا تسلا 
الــذي كــان النقيض الــتــامّ لثوماس إديــســون. 
ــل الــقــرن المــاضــي توفير  أراد تــســا مــنــذ أوائــ
على  فعمل  الــنــاس،  لجميع  مجّاناً  الكهرباء 
إلى  وتــوصّــل  الكهرومغناطيسيّة،  المــوجــات 
ات 

ّ
محط عبر  الكهرباء  بإنتاج  تقضي  ة 

ّ
خط

ع على مختلف المناطق )لم يتمّ 
ّ
لاسلكيّة توز

 حــديــثــا في 
ّ

اعــتــمــاد تــكــنــولــوجــيــا مــمــاثــلــة إل
شحن لاسلكيّاً عبر 

ُ
ت الــتــي  الــذكــيّــة  الــهــواتــف 

ات صغيرة موصولة بالكهرباء(.
ّ
محط

ــازات لأصــحــاب  ــجـ  هـــذه الإنـ
َ

بــالــطــبــع، لــم تــــرق
شركات النفط الذين لديهم قدرة هائلة على 
التأثير في صنع القرار في الولايات المتحدة، 
لا بل يحكمون البلاد، كما لديهم القدرة على 
طات كالتي يفكّر بها تسلا، وهو 

ّ
وقف مخط

. كــان ثــومــاس إديــســون الأداة 
ً
مــا حصل فــعــا

ذت قرار الدولة العميقة بتحييد تسلا. 
ّ
التي نف

ــات تــســا فــقــيــراً بــالــكــاد يــمــلــك قـــوت يــومــه،  مـ
 إنــجــازاتــه الــتــي تــفــوق عـــدداً وأهمّية 

ّ
رغــم كــل

ه كان أوّل من 
ّ
تلك العائدة لإديسون، ورغم أن

تحدّث عن تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكيّة. 
صال الفيديو الذي ينقل 

ّ
تحدّث الرجل عن ات

ــى 
ّ
الـــداتـــا بـــن الــــقــــارّات بــســرعــة الـــضـــوء، حــت

 أوّل إذاعـــة محليّة عبر الــراديــو! 
ّ
قبل بــدء بــث

ــعــات صائبة بل 
ّ
تــوق لــم يكن مــجــرّد  وحديثه 

والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــصــحــيّــة 
ــتـــغـــال المـــــــوارد،  والــــبــــشــــريّــــة، كـــمـــا عـــلـــى اسـ
خصوصاً تلك التابعة للبلدان المستضعفة، 
 مــا قــد يــمــسّ مــصــالــح الــتــجّــار 

ّ
وإقـــصـــاء كـــل

الـــكـــبـــار والـــشـــركـــات الــضــخــمــة والمــتــمــوّلــن 
ومحرّكي حبال الدولة العميقة في أميركا. 
وهــــذا مـــا يــفــسّــر اعــتــمــاد الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الــعــالــم حــتــى يــومــنــا هـــذا عــلــى الــطــاقــة غير 
المتجدّدة )كالنفط والغاز والفحم وغيرها( 
لتأمين الكهرباء، وتحمّل تكاليفها الباهظة 
)على المعمورة وسكّانها( إن كان صحيّاً أو 
ماليّاً أو بيئيّاً أو بشريّاً، رغم قــدرة الطاقة 
المتجدّدة )الشمس، الرياح، الماء( على توفير 
أضـــعـــاف وأضــــعــــاف الـــطـــاقـــة الـــتـــي يــحــتــاج 

إليها العالم برمّته.
ــك يـــحـــصـــل عـــبـــر الـــــحـــــروب، فـــمـــن دون  ــ ــ وذلـ
الرأسماليّ  النظام  يستقيم  لا  الإمبرياليّة 
الأميركيّ، أو عبر فرض الأنظمة الاقتصاديّة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــالـــح الــ ــتــــي تــــائــــم مـــصـ الــ
ى 

ّ
باستخدام وسائل شت وذلــك  وشركاتها، 

ــمــات الــدولــيّــة كالبنك الــدولــيّ 
ّ
أبــرزهــا المــنــظ

 الــولايــات 
ّ
وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــيّ؛ فــتــشــن

على  واقتصاديّة  عسكريّة  حــروبــا  المتحدة 
 من الموارد، 

ً
الدول التي تملك مخزوناً هائلا

وتــصــبــح بــلــدان لــديــهــا احــتــيــاطــيّــات عالميّة 
ضـــخـــمـــة، مـــثـــل الــــعــــراق ولــيــبــيــا وفـــنـــزويـــا 
وإيران وبوليفيا، تعاني من أزمات كهرباء!

ولــبــنــان واحــــد مـــن هـــذه الـــــدول )ســنــتــنــاول 
 عــن 

ً
ــا(، فـــضـــا ــ ــقـ ــ ــاز هـــنـــا لاحـ ــغــ مــــوضــــوع الــ

ــد بـــلـــدان المــنــطــقــة الــتــي عــلــى الــكــيــان  ــه أحـ ــ
ّ
أن

الأفــضــلــيّــة عليها،  يــمــتــلــك  أن  الــصــهــيــونــيّ 
ولــو بــالــقــوّة. ولــذلــك كــان الكيان فــي حروبه 
ــــات إنـــتـــاج 

ّ
ــط عـــلـــى لـــبـــنـــان يـــســـتـــهـــدف مــــحــ

انـــات المــحــروقــات وغــيــرهــا من 
ّ
ــز الــطــاقــة وخـ

ين،  أميركيَّ ورعاية  بدعم  الطاقة،  بات 
ّ
متطل

وتــــواطــــؤ وكـــــاء أمـــيـــركـــا فـــي لــبــنــان الــذيــن 
فــضــحــت تـــســـريـــبـــات ويــكــيــلــيــكــس دورهـــــم 
إلــى  بالنسبة  أمّــــا  تــمــوز 2006.  عــــدوان  فــي 
الــنــظــام الاقــــتــــصــــاديّ، فــيــتــمّ فــــرض الــنــظــام 
لضمان  النامية  البلدان  على  النيوليبراليّ 
اســتــدامــة ديــونــهــا، وارتـــهـــان اقــتــصــاداتــهــا 
بالتالي للصناديق الدوليّة والدول المانحة 
ومن ورائها أميركا )وهي تشكّل »المجتمع 
 

ّ
الــدولــي« الـــذي يــبــذل البعض فــي لبنان كل
جهد لإخافتنا من عدم إرضائه؛ فمصالحه 

أهم من مصالح المواطنين(.
تــضــع الــصــنــاديــق والــــدول المــانــحــة شــروطــا 
ــعــتــبــر تــدمــيــريّــة لــاقــتــصــاد، 

ُ
عــلــى الــبــلــدان ت

ــو مـــا حــصــل فـــي لــبــنــان وتــســبّــب بعجز  وهـ
ــة كـــمـــا لـــــدى مــؤسّــســة  ــ ــــدولـ ــة الـ ــيّـ ــزانـ ــيـ فــــي مـ
أن يحصل مجدّداً  له  ويُـــراد  لبنان،  كهرباء 
الاقتصاد  النقد. وبذلك وصــل  مع صندوق 
ر بالتالي 

ّ
اللبنانيّ إلى الانهيار التامّ، وتأث

العديد من المعطيات وكذا الموجبات.
الـــ PYD كحزب  في المنهجية يُصنف حــزب 
 PKK يتبنى الماركسية التي تبناها حزب الـ
الذي خرج من رحمه فكان الطبعة السورية 
 الوليد تلوّن لاحقاً بنفحة ليبرالية 

ّ
منه، لكن

لم تلبث أن تطورت لتصبح مفرطة لمواكبة 
المتغيرات الحاصلة في المنطقة ما بعد غزو 
 ،2003 أبريل  نيسان/  في  واحتلاله  العراق 
الحزب  أدبــيــات  كانت  لربما،  نقول  ولربما، 
الترك  قد اتخذت من تجربة وأفكار ريــاض 
السوري  الشيوعي  للحزب  السابق  الزعيم 
ـــــــ المــكــتــب الــســيــاســي، الـــذي غـــادر الماركسية 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن هــــذا الـــحـــدث الأخــيــر 
الشعب« عــام 2005،  ليعلن تأسيس »حــزب 
بــوصــلــة تــهــتــدي بــهــا، وتــتــيــح لــهــا فـــي الآن 
ذاته، تبرير التلاقي مع نظام رأسمالي هو 
ليصل  الآن،  العالم حتى  عرفه  مما  الأعــتــى 
التلاقي إلى ذروتــه بتحالف ناشئ ما بعد 
عام 2014 وهو لا يزال قائماً على الرغم من 
بروز تصدّعات في بنيانه فرضها اختلاف 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، وفيما 
يخص حزب »اللواء« فقد قدّم الأخير نفسه 
كــحــزب »عــلــمــانــي مــدنــي«، فــي مــحــاولــة هي 
المــراحــل كيلا يمر باختناقات  لــحــرق  أقـــرب 
الـــيـــســـار ثـــم يـــعـــاود الانـــعـــطـــاف نــحــو نــزعــة 

نزار نمر *

 اســتــحــقــاق ســـيـــاســـيّ أو مـــطـــبّ في 
ّ

عــنــد كــــل
لـــبـــنـــان، تــــبــــرز المـــشـــكـــلـــة الـــقـــديـــمـــة الـــجـــديـــدة 
ــلــة بــتــأمــن الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة. مـــرات 

ّ
المــتــمــث

عـــدّة شــارفــت هــذه الأزمـــة على ســلــوك طريق 
ى وتعيد 

ّ
أن تصطدم بعراقيل شت  قبل 

ّ
الحل

عــقــارب الساعة إلــى الـــوراء سنين بــل عــقــوداً. 
وبذلك يتمّ التمديد لنموذج يشكّل أحد أكبر 
مكامن الهدر، أكان بالنسبة للخزينة العامّة 
لــدى مصرف  الصعبة  العملة  أم لاحتياطات 

لبنان، كما بات معمّماً أخيراً.
سنوات من الهدر والفساد الداخلي أوصلت 
قــطــاع الــطــاقــة إلـــى مــا هــو عــلــيــه، وفـــي معظم 
الأحيان كان ذلك مقصوداً إمّا لتأمين استدامة 
أرباح أصحاب المولدات الخاصّة الأكثر كلفة 
الــتــي مـــأت )بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة( ســاعــات 
تــقــنــن خــدمــة الــكــهــربــاء المـــقـــدّمـــة مـــن الــدولــة 
)ورأيـــنـــا فــي عـــام 2018 كــيــف رفـــض زعيمان 
دات رسوّ 

ّ
سياسيان قريبان من أصحاب مول

الباخرة التركية المجّانيّة التي حصل عليها 
الزهراني ثم في  لمــدّة ثلاثة أشهر، في  لبنان 
الجيّة، قبل أن ترسو في الــذوق(، أو من أجل 
 

ّ
الطريق على شخص معيّ يعمل لحل قطع 

المشكلة، وذلك كي لا يظهر هو وحيداً بصورة 
)المثال  »فاشلون«  الآخــرون  فيما  ص« 

ّ
»المخل

الأبـــرز إقــالــة الــوزيــر جـــورج أفـــرام سنة 1993 
إسقاط  أو  الكهرباء،   

ّ
لحل ة 

ّ
تقدّمه بخط بعد 

مشروع معمل دير عمار سنة 2015 من وزير 
المالية(.

ولكن هذا موضوع لن نفصّله أكثر في هذه 
المقالة. موضوعنا هو دور الولايات المتحدة 
الكهرباء  قطاع  في وصــول وضــع  الأميركيّة 
فــي لــبــنــان إلـــى مــا هــو عــلــيــه، وهـــو دور أكبر 
 الــبــعــض، حــتــى بــن الــذيــن 

ّ
بكثير مــمّــا يــظــن

يـــعـــرفـــون مــســبــقــا بـــوجـــود دور كـــهـــذا، وهــو 
وكومبرادوراتها  ها  عملاءَ رعايتها  يتجاوز 
ــم آنــــفــــا. وهـــو  ــ ــ ــر دورهـ ــ كــ

ُ
ــمّـــن ذ فــــي الــســلــطــة مـ

بالطبع ليس »نظريّة مؤامرة« كما يهبّ كثر 
ــاء عــنــد ســمــاعــهــم أصــغــر كــلــمــة تنتقد  لـــادّعـ
ــلــة، ولا تـــرضـــي )أي 

ّ
إمـــبـــراطـــوريّـــتـــهـــم المــفــض

منطقتهم  دول  على  الأعمى  حقدهم  الكلمة( 
وشعوبها.

موارد المستضعفين

ــة الــكــهــربــاء  دور الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أزمــ
يبدأ من أعلى الهرم، أي من طبيعة نظامها 
كــمــا الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــاديّ الــلــبــنــانــيّ الـــذي 
رة عن رديفه الأميركيّ، 

ّ
يُعتبر صورة مصغ

رغم علاقة الآمر والتابع بين الاثنين. فركائز 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــيّ تــعــتــمــد عــلــى تحقيق 
ــاح مــهــمــا بــلــغــت الــتــكــالــيــف الــبــيــئــيّــة  الأربــــــ

عبدالمنعم علي عيسى *

ــيـــوم الــحــكــم على  قـــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب الـ
حقيقة الأهــــداف والمــرامــي والمــقــدّمــات التي 
قــادت شهر تــمــوز/ يوليو المــاضــي للإعلان 
عن تأسيس حزب »اللواء« السوري، ولربما 
لم تكن مصادفة هنا أن يكون الفعل قد وقع 
عتبر 

ُ
في حمأة النار المندلعة في درعا التي ت

الأقرب جغرافياً للبيئة التي استهدفها ذلك 
عن  الآن  حتى  المتوافرة  فالمعلومات  الفعل، 
الحزب شحيحة، وهي تقتصر على البيان 
انفكّ  ما  فيسبوك  موقع  وعلى  التأسيسي، 
ينشر »بوستات« لا تشير إلى مستقر  تريد 
المرفقة  التحركات  إليه، مع بعض  الوصول 
ببعض التصريحات لقيادات الصف الأول، 
 الأحــداث تنبئ عنها ظلالها كما يقال، 

ّ
لكن

السابقة  المعطيات  تلك  ترسمه  مــا  فمجمل 
الـــذكـــر تـــشـــدّ بــالــنــاظــر بـــاتـــجـــاه الـــقـــول بــأن  
من  الأولـــى  مشروعيته  »يــمــتــح«  التأسيس 
في  راهــنــا  القائمة  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  فــكــرة 
ــفـــرات، والــتــي يــشــكــل حــزب  مــنــاطــق شـــرق الـ
الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD عصبها 
الأقوى الذي تعتد به، ومن المؤكد أن عناصر 
الـــربـــط بـــن هــــذا الأخـــيـــر وبــــن » المــحــاولــة 
الجديدة » تكاد تكون مكتملة مما تشي به 

دُفنت  التي  التكنولوجيا  تحاليل علميّة عن 
ــســتــخــدم الـــيـــوم. على 

ُ
لــقــرن تــقــريــبــا قــبــل أن ت

المقلب الآخر، عاش إديسون مُتخماً بالأموال 
ــة  ــتـــي جـــنـــاهـــا عـــبـــر تــنــفــيــذ مـــصـــالـــح الـــدولـ الـ
بالتأكيد(.  الشخصيّة،  )ومصالحه  العميقة 
 الجميع 

ّ
كم كانت الحياة مختلفة اليوم لو أن

يــحــصــل عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيّــة المــجّــانــيّــة 
والـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة! ســــرد قـــصّـــة تــســا هي 
بهدف تبيان تاريخ دور الولايات المتحدة في 
الناس وعمقه، وهــو ليس  الكهرباء عن  منع 
ســـوى رأس جــبــل الــجــلــيــد فــي مــا ســتــقــوم به 

لاحقاً.

تــفــضــحــه عــيــونــه كــمــا يـــقـــال، فــالــذهــاب إلــى 
ــتـــي عـــاشـــهـــا »بــنــو  إظــــهــــار »المـــظـــلـــومـــيـــة« الـ
مــعــروف« عبر »ســعــي إيـــران بــالــتــعــاون مع 
أجهزة الأمن )السورية(  إلى دعم عصابات 
ــوّل شــبــاب  ــ ــان قـــد »حــ إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة« كــ
بني معروف إلى مرتزقة تقبل الذهاب إلى 
ليبيا وغيرها من الدول من أجل تأمين لقمة 
عيشها« وفقاً لما جاء في البيان التأسيسي 
لــلــحــزب الـــصـــادر فـــي شــهــر تــمــوز / يوليو 
الماضي، الذي أضاف في أحد منشوراته أن 
منذ  النظام  مــن  تهميشاً  عانت  »الــســويــداء 
مدة تزيد على خمسين عاماً«، ومن الواضح 
ـــر يــســتــحــضــر ســيــطــرة  ــيـ ــتــــاريــــخ الأخــ أن الــ
حركة 23 شباط / فبراير 1966 على الحكم 
أنها  العديد على  قرأها  والتي  في ســوريــا، 
تكريس لسيطرة »علوية« مطلقة على هذا 
الأخير، بل ويستحضر أيضاً حادثة الرائد 
جز يــوم 8 أيــلــول/ 

ُ
سليم حــاطــوم الـــذي احت

ســبــتــمــبــر مـــن عــــام 1966 بـــأمـــر مـــن رئــيــس 
ــديــــن الأتــــاســــي ومــعــه  الـــجـــمـــهـــوريـــة نـــــور الــ
الأمــن الــعــام المساعد للحزب صــاح جديد 
الذين  الــــدروز«  الضباط  »تهميش  بذريعة 
قاموا بدور في نجاح الحركة ولم يلقوا إلا 
»جــحــوداً« مــن قــادتــهــا بعيد وصــولــهــم إلى 
فشلت  فقد  معروفة  القصة  وبقية  السلطة، 

الحرب على سوريا

الأمـــيـــركـــيّـــة  ــــروب  ــحــ ــ الــ ــا ســـابـــقـــا دور  ــ ــرنـ ــ ذكـ

والإســرائــيــلــيّــة عــلــى لــبــنــان فــي تــدمــيــر قطاع 
ــرّت   الـــحـــرب عــلــى ســـوريـــا أضـ

ّ
 أن

ّ
الــطــاقــة، إل

بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــيّ ربــمــا بــقــدر مــا أضـــرّت 
الاحتلال، لا يملك  السوريّ. فبسبب  بنظيره 
لبنان منفذاً برّيًاً سوى على سوريا التي كان 
يصدّر عبرها إلى العراق وباقي دول الخليج 
ــتـــري مــنــهــا الـــكـــهـــربـــاء.  ــا، ويـــشـ ــيــ ــائــــر آســ وســ

غــلــقــت الــحــدود أمـــام الاســتــيــراد والتصدير، 
ُ
أ

وأضحت العلاقة شبه مقطوعة بين البلدين، 

هــــذه الــتــي لا تــعــرف مــصــلــحــتــهــا، وأبــوابــهــا 
ــل والفيتو الأمــيــركــيّــن؟ 

ّ
مــشــرّعــة أمـــام الــتــدخ

ه، منعت الولايات المتحدة لبنان 
ّ
وفوق ذلك كل

الكهرباء من الأردن والغاز من  من استجرار 
مصر، ولــولا كسْر حزب الله قواعد الحصار 
المفروض أميركيّاً عبر استقدام بواخر النفط 
الإيرانيّة من خارج إجراءات الدولة، لما كانت 
»قبول«  ت لإعــان 

ّ
أطل قد  الأميركيّة  السفيرة 

لكن  باستجرارهما.  للبنان  السماح  إدارتها 
ــذا بــذاتــه مــثــيــر لــلــريــبــة، ويضع  »قــبــولــهــا« هـ
راً 

ّ
الــقــرار أتــى متأخ  

ّ
ــدّة؛ فغير أن تــســاؤلات عـ

جدّاً )يحتاج تنفيذه إلى 6 أشهر على الأقل، 
وكــان من الأسهل كثيراً لو أتى قبل الانهيار 
ه يحتاج إلى اتفاقيات 

ّ
الاقتصادي(، وغير أن

 مصر والأردن يشتريان 
ّ
وموافقة سوريّة، فإن

ــلــــيّ )الـــــــذي هــــو بــالمــنــاســبــة  ــاز الإســــرائــــيــ ــغــ الــ
لــيــس ســــوى الـــغـــاز الــفــلــســطــيــنــيّ المـــســـروق(، 
إفــادة الكيان  فهل تحاول السفيرة وإدارتــهــا 
الصهيونيّ من الأزمة اللبنانيّة، أكثر ممّا هو 

يستفيد حاليّاً؟

الغاز في المياه اللبنانية

الـــغـــاز فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيّــة الــلــبــنــانــيّــة ليس 
عنه.  التنقيب  موضوعاً جديداً، ولا محاولة 
مــا إن بــدأ الحفر فــي البلوك رقــم 4 )كالعادة 
عبر شركات رأسماليّة بدلًا من القطاع العامّ( 
ف بحجّة عدم وجود كمّيّات كافية 

ّ
حتى توق

بت 
ّ
ــــدول المــحــيــطــة نق  الـ

ّ
 كـــل

ّ
تـــجـــاريّـــا، رغـــم أن

ووجــدت كمّياتها التجاريّة! مجدّداً برز دور 
الولايات المتحدة في منع لبنان من استخراج 
ــل الـــكـــهـــربـــاء  ــامـ ــعـ ــــي مـ غـــــــازه لاســــتــــخــــدامــــه فـ
وتــحــقــيــق نـــوع مــن الاكــتــفــاء الـــذاتـــيّ فــي هــذا 
المـــجـــال، مــا يُــقــصــي الــحــاجــة إلـــى الاســتــيــراد. 
وتــزامــن ذلــك مــع منع لبنان مــن التنقيب في 
البلوك رقم 9، بحجّة وجوب ترسيم الحدود 
)وهــــو بسبب  أوّلًا  الــصــهــيــونــيّ  الــكــيــان  مـــع 
»خطأ« ارتكبته حكومة فؤاد السنيورة سنة 
2007 بترسيم الــحــدود مــع قــبــرص، ومــن ثمّ 
ذلك  الثانية  ميقاتي  نجيب  حكومة  تثبيت 
حدة، ولكن لا ننسى 

ّ
عبر إيداعه لدى الأمم المت

الــعــصــا والـــجـــزرة الأمــيــركــيّــتــن(. فــي البلوك 
رقـــم 9، وتــحــديــداً فــي حــقــل كـــاريـــش، كــمّــيّــات 
هائلة من الغاز، وهــو ما يضعه نصب أعين 
»إســرائــيــل« ومـــن خلفها الـــولايـــات المــتــحــدة. 
 يــوم تأخير فــي التنقيب عــن الــغــاز هو 

ّ
وكـــل

يوم تأخير إضافيّ لإمكانيّة استفادة معامل 
الكهرباء العاملة على الغاز منه.

ّ
الدور الإعلامي

الحلول في  حتى الإعــام لعب دوراً في منع 
قطاع الكهرباء، ولا سيّما القنوات والوسائل 

حركة حاطوم وهــرب بعدها إلى الأردن ثم 
بــالإعــدام، وعندما حدثت  صــدر حكم عليه 
حـــرب حــزيــران / يــونــيــو 1967 قـــرر الــعــودة 
الــذي لعبت فيه  إلــى دمشق ليلقى مصيره 
سطوة أجهزة الأمن دوراً هو الأكبر، أقله في 

سرعة تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
هذا النبش الذي لا يزال بالإيحاء، والذي من 
المرجّح أن يظهر لاحقاً بصور مباشرة، هو 
إيقاظ  غــرضــه  السياسي  التكتيك  مــن  نــوع 
المؤيدين  مــروحــة  لتوسيع  المظلومية  إرث 
واجــتــذاب شرائح وازنــة مــن  نسيج »رجــال 
ــكـــرامـــة« المــحــســوبــن عــلــى المـــعـــارضـــة في  الـ
السويداء، لخلق حالة خاصة تعتد بعصبية 
معينة وهي تسعى نحو الاستحصال على 

كينونة خاصة بها.
ــيـــمـــي، نــــشــــرت شــبــكــة  ــنـــظـ ــتـ فـــــي المــــعــــطــــى الـ
»الـــســـويـــداء 24« فــي شــهــر شــبــاط/ فــبــرايــر 
الـــذي ســبــق وأن  المــاضــي أن ســامــر الحكيم 
إلــى وجــود علاقة تنظيمية  أشــارت تقارير 
له مع قيادات من ميليشيا »قسد«، كان قد 
عــقــد فـــي هـــذا الــشــهــر الأخـــيـــر اجــتــمــاعــا مع 
السويداء  وجهاء من قرية »خــازمــة« بريف 
إلــى تشكيل فصيل  أنــه »يسعى  أعلن  وفيه 
مــســلــح بـــدعـــم مـــن دول خـــارجـــيـــة، ويــعــتــزم 
إقامة معسكر للتدريب، وأن باب الانتساب 

ضــعــف الــســلــطــة المــركــزيــة الــتــي لـــم تستطع 
فرض الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، 
الأمر الذي دفع بجماعات عدة إلى الأخذ بذلك 
»الــلــواء« والادعــاء بأنها معنية بتوفيرهما 
هــذا بوضوح صارخ  وناسها، ظهر  لأهلها 
نسيجاً  تحوي  التي  المناطق  في  خصوصاً 
مــتــنــاغــمــا، أو هــو أقــــرب إلـــى الــلــون الــواحــد، 
وثانيهما هو فقدان »اللاصق« الاقتصادي 
الــذي لطالما شكّل في مراحل سابقة جامعاً 
لا  بتناغم  كانت تمشي على وقعه  لمكوّنات 
يشي بوجود نشاز يظهر على حركة مكوّن 
أو أكــثــر فــي الــســيــاق الــعــام، والمــؤكــد هــو أن 
الــتــركــيــبــة الــســوريــة ســتــكــون عــلــى مــواعــيــد 
أخــــرى تــشــهــد فــيــهــا تــصــدّعــات أخــــرى كلما 
فــرض هيبتها،  قـــدرة السلطة فــي  تــراجــعــت 
»الــاصــق« فأضحى  م ذلــك 

ّ
وكـــذا كلما تهش

عاجزاً عن القيام بدوره.
ــإن واشــنــطــن  ــ ــا فــــي الـــبـــعـــد الــــخــــارجــــي، فـ ــ أمـ
التي  للفكرة  أو تنفي دعمها  لم تؤكد  التي 
ادّعتها قيادات الحزب، فإن من شبه المؤكد 
ــهـــذه الأخــــيــــرة لأن  ــا داعــــمــــة، بـــتـــريـــث، لـ ــهـ أنـ
الــتــاقــيــات مــا بــن مــرامــيــهــا وبـــن الأهـــداف 
والمصالح الأميركية في سوريا تكاد تكون 
الــحــزب،  تأسيس  فــكــرة  أي  فــهــي،  متطابقة، 
تــتــيــح الــقــول بـــأن مــشــروع »قــســد« لا يمثل 

ــة المـــمـــوّلـــة  ــ ــيّ ــابــ وانـــتـــشـــرت الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
أمــيــركــيّــا )بـــاعـــتـــراف المــســؤولــن الأمــيــركــيّــن 
أنفسهم(، ولجأ عدد كبير من السوريّين إلى 
ــات الــكــهــربــاء وتحويل 

ّ
لــبــنــان، ودُمّــــرت مــحــط

الــطــاقــة وأنــابــيــب نقل النفط )والــتــي لا صلة 
الــحــرب، ما يضع الشكوك حول  لها بمجرى 
الخارجيّين(،  الرعاة  قِبل  من  تدميرها  تعمّد 
رضت العقوبات على سوريا وكان آخرها 

ُ
وف

ر 
ّ
وأسوأها قانون قيصر الأميركيّ الذي حظ

عــلــى لــبــنــان، عــلــنــا، اســـتـــجـــرار الــكــهــربــاء من 
مت قطاع الكهرباء 

ّ
 هذه العوامل أز

ّ
سوريا. كل

ها من إنتاج 
ّ
في لبنان أكثر ممّا هو عليه، وكل

الولايات  منعت  ة، 
ّ
بل الطين  ولتزيد  أميركيّ. 

المــتــحــدة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة مــن اســتــخــدام 
 
ّ
خط عبر  النفط  لاســتــقــدام  طرابلس  مصفاة 
كركوك – طرابلس وتشغيل معامل الكهرباء، 
 الأنبوب 

ّ
وحجّتها )الكاذبة، بالطبع( كانت أن

يــمــرّ عــبــر ســـوريـــا وبـــذلـــك ســتــســتــفــيــد إيــــران 
وروسيا من العمليّة.

العصا والفيتو والعقوبات

لــطــالمــا كــانــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة حـــذرة من 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع دول مـــعـــيّـــنـــة، ولا ســـيّـــمـــا مــن 
الشرق أو الجنوب، أو حتى بعض دول الغرب 
كما شرق أوروبــا وأميركا اللاتينيّة، ويكون 
الــتــبــريــر دائـــمـــا عـــدم إغـــضـــاب أمــيــركــا. فــهــذه 
الأخيرة التي تملك الفيتو في الشأن اللبنانيّ، 
المسؤولين  ب 

ّ
ترغ قراراتها.  مخالفة  يمكن  لا 

 فتهدّدهم 
ّ

اللبنانيّين بالعصا أو الجزرة، وإل
بالعقوبات. وهم يطيعون ويمتثلون للأوامر 
خوفاً على مصالحهم الخاصّة وأموالهم في 
ر الأوّل على عدم أهليّتهم 

ّ
الخارج، وهذا المؤش

كــمــا عــلــى عـــدم امــتــاكــهــم الـــجـــرأة ولا الــحــسّ 
الوطنيّ. فما الذي يفسّر بقاء قطاع الكهرباء 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، وتــبــذيــر أمـــــوال مــصــرف 
ة 

ّ
لبنان والمودعين، بوقت عرضت الصين خط

مثاليّة؟ كيف يمكن رفض عرض لبناء معامل 
ــرافــــئ وجـــســـور وأنـــفـــاق،  إنـــتـــاج كـــهـــربـــاء ومــ
لــيــرة  تــنــفــق  لا  الــــدولــــة   

ّ
أن أي   ،BOT ـــهـــا 

ّ
وكـــل

م المعامل بعد مدّة؟ كيف يمكن 
ّ
واحدة وتتسل

رفض العرض الإيرانيّ بشراء النفط بالليرة 
لبنان،  مــصــرف  منها  يطبع  الــتــي  اللبنانيّة 
بــعــكــس الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيّـــة الـــتـــي مــخــزونــه 
 
ّ
رتنا إحدى الإعلاميّات بأن

ّ
منها محدود )بش

»الدفع دفــع« أكــان بالليرة أم بــالــدولار، وهي 
الـــفـــرق بـــن الاثـــنـــن أو تتجاهله  ــا تــجــهــل  ــ إمّ
عـــمـــداً(؟ كــيــف يــرفــض حــاكــم مــصــرف لــبــنــان 
)حــلــيــف الـــولايـــات المــتــحــدة( فــتــح اعــتــمــادات 
 
ّ
لصيانة معامل الكهرباء، فيما يدرك جيّداً أن

دات الخاصّة يستنزف 
ّ
 كيلواط تنتجه المول

ّ
كل

من العملات الصعبة 30٪ أكثر من الكيلواط 
الذي تنتجه مؤسّسة كهرباء لبنان؟ أيّ دولة 

الــتــي تــدعــمــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. فــهــي عبر 
الــــعــــيــــون، تــضــع  ــي  فــ ــاد  ــ ــــرمـ الـ الــتــعــمــيــة وذرّ 
المــســؤولــيّــة عــلــى خــصــوم الـــولايـــات المــتــحــدة، 
 أو عــن بــاطــل، دون غــيــرهــم. وبــذلــك 

ّ
عــن حـــق

 
ً
ــم يــكــن مــســتــحــيــا يــصــبــح مـــن الــصــعــب إن لـ
ويكون  المــســؤولــيّــات،  تحديد  الجمهور  على 
المسؤول الحقيقيّ قد »نفد بريشه«. صحيح 
 وزراء الطاقة المتعاقبين مسؤولون، ويؤخذ 

ّ
أن

عــلــى معظمهم خــوفــه مــن الــعــصــا الأمــيــركــيّــة 
 صــبّ جام 

ّ
ولــو على حساب سمعته، غير أن

ــا. فــــــوزراء  ــيّــــات عــلــيــهــم خـــطـــأ أيــــضــ المــــســــؤولــ
 الــصــاحــيّــات ولا 

ّ
الــطــاقــة لــيــســت لــديــهــم كــــل

 لكان أحدهم 
ّ

سيّما الاستراتيجيّة منها، وإل
 المــشــكــلــة بنفسه )تــجــربــة 

ّ
ــل عــلــى الأقــــل قــد حـ

أفـــرام خير مــثــال(. فها نحن وضعنا  جـــورج 
المسؤوليّات على الوزير والوزير فقط، وهذا 
الأزمــة  عـــدّة، وهـــذه  أســمــاء  مته 

ّ
المنصب تسل

ــــام الــلــبــنــانــيّ  ــرع الإعــ  فــ
ّ
ــاذا؟ لأن ــ ــي. لمــ هـــي هــ

بذلك  نقوم  جعلنا  المتحدة  للولايات  التابع 
ــة الـــنـــمـــوذج  ــدامــ ــتــ حـــمـــايـــة لمــصــالــحــهــا ولاســ
الذي يُبقي لبنان تابعاً اقتصاديّاً. ومن هنا 
نفهم موقف هذا الفرع تجاه الناقلات الآتية 
مــن إيــــران، فكيف لأحــد أن يــتــجــرّأ على كسر 
منذ  أميركا  عليها  عملت  التي  لبنان  تبعيّة 
؟ لا صــــوت يعلو 

ّ
الــخــمــســيــنــيّــات عــلــى الأقــــــل

ى صوت 
ّ
فوق مطالب شركات النفط، ولا حت

المواطن الذي ندّعي )كوسائل إعلام مرتهنة( 
استفادت  بالمناسبة،  نــهــاراً!   

ً
لــيــا مناصرته 

السنوات  السفارة الأميركيّة في عوكر خلال 
الماضية من الدعم على المحروقات والكهرباء 
ـــر«، ولــكــن لا 

ّ
مثلها مــثــل هـــذا المـــواطـــن »المـــعـــت

نسمع معلومة كهذه على الوسائل الإعلاميّة 
المذكورة.

خلاصة

ــذه المــقــالــة لا  ــطــنــا الـــضـــوء عــلــيــه فـــي هـ
ّ
مـــا ســل

 الــــــدور الـــــذي تلعبه 
ّ

ــالـــضـــرورة كــــل ــي بـ
ّ
يــغــط

الولايات المتحدة في منع الكهرباء عن لبنان، 
ولا يُبرز الــدور الــذي تلعبه دول أخــرى، ولو 
 ذلك 

ّ
ه أصغر من دور الولايات المتحدة. فكل

ّ
أن

إلــى دراســـات أكبر وصفحات أطــول،  يحتاج 
الأخـــرى  الأمــــور  مــع مختلف  لتشابكه  نــظــراً 
وارتـــبـــاطـــه بــالــرأســمــالــيّــة الــعــالمــيّــة مــبــاشــرة. 
 الهدف هو محاولة فهم حجم هذا الدور 

ّ
ولكن

وتأطيره تحضيراً للمعركة الكبرى ألا وهي 
الفعليّ لا الاســمــيّ  الــوطــنــيّ،  الــتــحــرّر  معركة 
عظ المعنيّون ويتجرّؤون 

ّ
فحسب. عسى أن يت

قـــرارات الإمبراطوريّة  لمــرّة على مخالفة  ولــو 
بـــقـــرارات مــضــادّة وطــنــيّــة جــريــئــة، ويــبــدؤون 
الــتــقــلــيــديّــة واعــتــمــاد  الأطــــر  بالتفكير خــــارج 
ش 

ّ
التعط تغنينا عن  مصادر طاقة متجدّدة 

إلى المحروقات وحديثها!
* باحث لبناني

مــفــتــوح مــقــابــل رواتـــــب مـــغـــريـــة«، ويــضــيــف 
المــصــدر أن الــحــكــيــم قـــال بـــأن »مـــدربـــات من 
قسد سوف يجري استقدامهن للقيام بتلك 
الــعــمــلــيــة«، إلا أن وجـــهـــاء الـــقـــريـــة، وفــــق ما 
رصده المصدر عينه، كانوا قد رفضوا فكرة 

الحكيم بل وطردوه من القرية.
هنا يمكن القول إن إعــادة طرح الفكرة بعد 
نحو خمسة أشهر عندما ذهب الحكيم في 
شــهــر تــمــوز / يــولــيــو المــاضــي إلـــى الإعـــان 
عن تأسيس  »قوة مكافحة الإرهاب« كذراع 
عسكرية للحزب، كانت قد جاءت على وقع 
الحماوة الحاصلة في درعا، ثم من الراجح 
»الــصــمــت« الأميركي  ــراءة المــؤســســن لـــ أن قـ
تجاه الفكرة تقوم على أن واشنطن لا يمكن 
لــهــا أن تــقــف حـــيـــاديـــة تـــجـــاه حــــزب يُــظــهــر 
الـــعـــداء المــطــلــق لــلــدور الــــذي تــقــوم بــه إيـــران 
في سوريا، لكنها، أي واشنطن، تريّثت في 
اتخاذ موقف لجسّ نبض البيئة المستهدفة، 
ومعرفة مدى الانزياحات التي يمكن للفكرة 
أن تحدثها في تلك البيئة، ولــذا فقد سارع 
هــــؤلاء إلـــى اســتــكــمــال الــبــنــيــان عــلــى النحو 

الذي ظهر أخيراً عليه.
التي تقف وراء حــدوث  الــصــورة  فــي خلفية 
السوري، يكمن  البنيان  هكذا تصدّعات في 
عـــامـــان أســـاســـيـــان لــحــدوثــهــا، أولــهــمــا هو 

هنا استثناء في الحالة السورية، بل توجد 
هــنــاك »اســتــثــنــاءات« عـــدة، فــي مناطق عدة 
ومجتمعية  ثــقــافــيــة  بــخــصــوصــيــة  تــحــظــى 
مــحــددة، والــقــول يــرمــي، مــن حيث النتيجة، 
إلى استخلاص نتيجة مفادها أن التركيبة 
مــا يجعل  التهتك  مــن  قــد أصابها  السورية 
المــــــحــــــاولات لإعـــــــــادة الـــلـــحـــمـــة إلـــيـــهـــا شــبــه 

مستحيلة.
فــــي ظــــل وضـــــع شـــديـــد الـــتـــعـــقـــيـــد، كـــمـــا هــو 
ــقـــول إن  ــا، يــمــكــن الـ ــنــ ــع الــــســــوري راهــ الـــوضـ
سوريا  لقيامة  الناظم  الأســاســي  التناقض 
واستعادتها لوحدتها وسيادتها يكمن في 
تعدّدت  التي  الخارجية،  للهجمة  التصدي 
أهــدافــهــا ومــرامــيــهــا تبعاً لأهــــداف ومــرامــي 
الداخلة في الصراع، وعليه يمكن  الأطــراف 
الــحــكــم عــلــى الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــيــوم  الــتــي يمكن أن تنشأ  الــقــائــمــة، وتــلــك 
ــار الــتــي  ــكـ أو غــــداً، انــطــاقــا مـــن طــبــيــعــة الأفـ
تــطــرحــهــا، فــــإذا مــا كــانــت هـــذه الأخـــيـــرة من 
الـــنـــوع »الــتــجــزيــئــي« كـــان ذلـــك كــافــيــا لــنــزع 
صــفــة »الــوطــنــيــة« عــنــهــا، أيــــا تــكــن الـــذرائـــع 
التي تستند إليها، وإذا ما كانت من النوع 
»الــتــركــيــبــي« كــــان ذلــــك كــافــيــا لإضـــفـــاء تلك 

الصفة عليها.
*كاتب سوري

ما علاقة الولايات المتحدة بأزمة الكهرباء في لبنــان؟

 جديد على خطى »الاتحاد الديمقراطــي الكردي«؟
ّ
حزب سوري

التناقض 

الأساسي الناظم 

لقيامة سوريا 

واستعادة 

وحدتها 

وسيادتها، في 

ظل وضع شديد 

التعقيد، يكمن 

في التصدي 

للهجمة 

الخارجية التي 

دت أهدافها 
ّ

تعد

ومراميها

لطالما 

كان الكيان 

الإسرائيلي في 

حروبه على 

لبنان يستهدف 

ات إنتاج 
ّ

محط

انات 
ّ
الطاقة وخز

المحروقات 

وغيرها، 

بدعم ورعاية 

ين، 
َّ

أميركي

وتواطؤ وكلاء 

أميركا في لبنان

ليبرالية يبدو أن لا مفرّ منها، حيث سيقول 
مالك أبو الخير، مؤسس الحزب في مقابلة 
مـــع »أوريــــنــــت« نــشــرتــهــا فـــي 10 حـــزيـــران/ 
يونيو الماضي »نحن حزب مدني علماني، 
بــاقــي المحافظات  إلــى  الــجــنــوب  ينطلق مــن 
الــســوريــة«، والأمـــر هنا صـــارخ لجهة بــروز 
نزعة  استحضرتها  التي  حة 

ّ
المنق النسخة 

تــلــوّن الــيــســار الــــذي لا تــــزال أفـــكـــاره تمتلك 
بعض الــبــريــق على الــســاحــة الــســوريــة أقله 

في أوساط النخب والمشتغلين بالسياسة.
في المعطى السياسي كانت تلوّنات الـ »نيو 
ليبرالية« المعتمدة تتيح لكلا الاثنين تبرير 
أن  الـــذي يحبّذ  بــالــخــارج،  نــزعــة الاستعانة 
يكون أميركياً أو هو يحظى بغطاء أميركي 
ــلـــيـــة،  عـــلـــى الأقــــــــل، لإحــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات داخـ
على  ينصبّ هنا  الاثــنــن  عند  الجهد  فيما 
إخـــفـــاء الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة الـــتـــي تـــتـــوارى 
أو  »اللامركزية«  نــوع  وراء مصطلحات من 
المطالبة بـــ »حــكــم ذاتـــي« على الــرغــم مــن أن 
الــحــزب الجديد كــان قــد أعلن أنــه لا يطالب 
بــأي نــوع مــن هــذا الأخــيــر، ففي مقابلة أبو 
قــد أضـــاف على  كــان  الــذكــر  السابقة  الخير 
ــى تــقــديــم  قـــولـــه الـــســـابـــق الـــــذي عــمــد فــيــه إلــ
ــن لا نـــدعـــو إلـــــى أي  ــحــ ــه: »ونــ ــزبــ صــــــورة حــ
 الصبّ 

ّ
شكل من أشكال الحكم الذاتي«، لكن
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سيرجيو 

إنغرافالي 

)ألمانيا(
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غزة ــ رجب المدهون

بــعــد أســـبـــوع عــلــى اســتــئــنــاف فــعــالــيــات 
الإرباك الليلي بشكل جزئي على حدود 
ــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات  ـــفـــت تـ

ّ
قــــطــــاع غـــــــزة، تـــكـــث

الحدودية،  النقاط  جميع  لتشمل  أمــس 
بــالــتــزامــن مــع بـــدء عــمــلــيــات مــمــاثــلــة في 
ــلــــدة بــيــتــا فــــي الــضــفــة  جـــبـــل صــبــيــح وبــ
ــا عــلــمــتــه  ــ الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة. ووفــــــــق مـ
»الأخــبــار« مــن مــصــادر فلسطينية، فقد 
قــراراً بتصعيد  خذت فصائل المقاومة 

ّ
ات

الإربــــــــاك الـــلـــيـــلـــي، كـــجـــزء مــــن الــضــغــوط 
ــزال  ــــدو، الــــــذي لا تــ ــعـ ــ ــة عـــلـــى الـ ــارَســ ــمــ المــ
ما  دون مستوى  القطاع  تجاه  خطواته 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خاصة  الفصائل،  تطلبه 

بتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني 
وإعادة الإعمار. وكانت سلطات الاحتلال 
أعـــلـــنـــت، مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، بــطــلــب 
لمصلحة  جديدة  تسهيلات  عن  مصري، 
غزة، من شأنها أن تعيد الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبل معركة »سيف القدس«، 
وتشمل توسيع مساحة الصيد البحري 
ــدلًا مــن 12، وإعــــادة فتح   بـ

ً
إلـــى 15 مــيــا

مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم الـــتـــجـــاري بشكل 
كامل بإدخال المعدّات والبضائع جميعاً، 
إضافة إلى زيادة حصّة التجار والعمال 

الداخل  في  العمل  في  الراغبين  يين 
ّ
الغز

 بخمسة آلاف تاجر، ليصل عدد 
ّ

المحتل
المـــســـمـــوح لــهــم بـــذلـــك إلــــى ســبــعــة آلاف، 
ــادة حــصّــة المـــيـــاه لــلــقــطــاع بخمسة  ـــ وزيـ

ملايين متر مكعب. 
ــــدات الإربـــــاك الليلي  ــك، دعـــت وحـ مـــع ذلــ
إلـــى المــشــاركــة فــي فعّالياتها  المــواطــنــن 
فــي ثـــاث مــنــاطــق مــن مخيمات الــعــودة 
على طول حدود غزة. وبحسب مصادر 
فـــصـــائـــلـــيـــة تـــحـــدثـــت إلــــــى »الأخــــــبــــــار«، 
ــرار الــفــصــائــل هـــو الاســـتـــمـــرار في  فـــإن قــ
خلال  وتصعيدها  الشعبية  الفعّاليات 
العدو  تــراجــع  إلــى حــن  الحالية،  الفترة 
الجنود   

ّ
عــن رهــن عملية الإعــمــار بملف

الأسرى الذي تتواصل المباحثات حوله 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن  ــ فــي الــقــاهــرة. وأشـ
الفصائل أبلغت المصريين أن الفعّاليات 

مطالبها،  تحقيق  بــعــد  فــقــط  ــف 
ّ
ســتــتــوق

وتــحــســن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي بشكل 
الـــوحـــدات الشعبية في  فــعــلــي. وتــســعــى 
قــطــاع غـــزة والــضــفــة المــحــتــلــة، مــن خــال 
مـــزامـــنـــة أعـــمـــالـــهـــا، إلـــــى تــظــهــيــر حــالــة 
وحـــدة فــي الفعل المـــقـــاوِم، تــخــدم الهدف 
المــذكــور. وتــصــاعــدت، أخــيــراً، التحرّكات 
ــنــــي بــــن قـــطـــاع غـــزة  ــيـــاج الأمــ ــرب الـــسـ ــ قـ
ــام 1948، وصـــولًا  وفــلــســطــن المــحــتــلــة عـ
ــمــت 

ّ
ــظ

ُ
ــــس حـــيـــث ن ــوم أول مــــن أمـ ــ ــى يـ ــ إلـ

فــي رفــح  مــتــزامــنــة  ــاك ليلي  إربــ عمليات 
جنوب  بيتا  بلدة  وفــي  القطاع  جنوبي 
نابلس شمال الضفة، فيما أعلنت وزارة 
الصحة في غزة إصابة 3 مواطنين خلال 
الأســبــوع  ذلـــك،  وسبقت  العمليات.  تلك 
الماضي، فعّاليات عدّة مماثلة في شرق 

غزة وخان يونس ومخيم البريج. 
الشعبي  الضغط  تكثيف  أمــس  عــلــن، 

ُ
وأ

ــول  ــع وصــ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ عـــلـــى الـــــحـــــدود، بـ
ــد الــــعــــمــــادي،  ــمـ الـــســـفـــيـــر الــــقــــطــــري مـــحـ
ــردان، إلــــى الــقــطــاع،  ــ ــحـ ــ ونـــائـــبـــه خـــالـــد الـ
لإتــمــام الــخــطــوات الــنــهــائــيــة قــبــل صــرف 
ألـــف  لمـــصـــلـــحـــة 100  الـــقـــطـــريـــة  المـــنـــحـــة 
ــرة فــلــســطــيــنــيــة فـــقـــيـــرة، عـــبـــر الآلـــيـــة  ــ أســ
ــفــــاق عــلــيــهــا مع  الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــــمّ الاتــ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، ذكــر 
فتح«  لحركة  »المركزية  اللجنتين  عضو 
الــتــحــريــر«، أمــس،  و»الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
أن بــعــض الأطـــــراف الــدولــيــة لــجــأت إلــى 
في »حــمــاس« 

ّ
 لموظ

ّ
السلطة لإيــجــاد حــل

ــون أمـــــوالًا عـــن طــريــق دولـــة 
ّ
الـــذيـــن يــتــلــق

قطر، مضيفاً أنه »تمّ إيجاد حلول لذلك، 
حــتــى لـــو مـــسّـــت المـــوقـــف المــبــدئــي تــجــاه 

الانقسام«.

تصعيد متزامن على الحدود

ة والضفة 
ّ
غز

 
ّ

ربكان« العدو
ُ

»ت

دعت وحدات الإرباك 

الليلي المواطنين إلى 

الياتها 
ّ

المشاركة في فع

في ثلاث مناطق

فلسطين

ف فقط بعد تحقيق مطالبها )أ ف ب(
ّ

أبلغت الفصائل المصريين أن الفعاليات ستتوق

ها 
ّ
ت الأخطاء إلى الانسحاب المضطرب لكن

ّ
أد

ة )أ ف ب(
ّ

لا يمكن أن تكون نهاية القص

الجمعة  3 أيلول  2021  العدد  4428الجمعة  3 أيلول  2021  العدد  4428

 ،
ّ

ة وادي بانشير، الذي ظل
ّ

تضع حركة »طالبان« في اعتبارها خصوصي

لِما  مقاتليها،  على  اً 
ّ

عصي الأفغانية،  الجغرافيا  اكتساحها  رغم  على 

قاً 
ّ

تفو المدافعة  الجهة  تمنح  امتيازات  من  الجغرافي  لموقعه 

اً طبيعياً. مع هذا، تؤكد الحركة أنها استنفدت كل الطرق في 
ّ

عسكري

سبيل إقناع المعارضة المرابطة في الوادي، بتسليمه من دون قتال 

ها إلى 
ّ

في مقابل إشراك قياداتها في الحكومة الجديدة، ما سيضطر

استكمال هجومٍ بدأته اعتباراً من الاثنين على بانشير، لا يزال من المبكر 

معرفة مآلاته

وادي بانشير
آخر معارك »طالبان« وأصعبها

لــكــن لــســوء الــحــظ ذهــبــت )الــجــهــود( 
المــحــادثــات  وقـــد فشلت  الآن،  ســـدى. 
ــوّقــــون  ــــدو )طـــــالـــــبـــــان( يــــطــ ــاهـ ــ ــــجـ ومـ
بــانــشــيــر، لا يـــزال فــي الـــداخـــل مَـــن لا 
 المـــشـــكـــات ســلــمــيــا«. 

ّ
ــــدون حـــــل ــريـ ــ يـ

وخاطبت رسالة »طالبان« الأهالي، 
لـــكـــم أن تـــتـــحـــدّثـــوا  : »يــــعــــود 

ً
ــة ــلــ ــائــ قــ

إليهم... أولئك الذين يريدون القتال، 
قـــولـــوا لـــهـــم كـــفـــى«. وأكـــــد مــتــقــي أن 
ــتـــعـــدادات  قـــــوات حــركــتــه تـــجـــري اسـ
ــة المــحــاصَــرة  ــعـ عــلــى الـــجـــوانـــب الأربـ
لــــوادي بــانــشــيــر، ولا داعــــي لــلــقــتــال، 
»طالبان«  لـ المناهضة  القوات  مذكّراً 
بأن »تضع في اعتبارها أنه لم يكن 
ممكناً هــزيــمــة طــالــبــان، حــتــى بدعم 
من حلف شمالي الأطلسي والقوات 
المقاومة  »جبهة  أن   

ّ
إل الأمــيــركــيــة«. 

ــة 
ّ
الــوطــنــيــة« الأفــغــانــيــة، وهـــي المــظــل

ــمّ مــيــلــيــشــيــات مــنــاهــضــة  الـــتـــي تـــضـ
»طالبان« وفلول الجيش ووحدات  لـ
مــن الــقــوات الــخــاصّــة المــتــمــركــزة في 
ــد مــســعــود،  ــمـ ــيـــادة أحـ ــقـ بـــانـــشـــيـــر، بـ
تــقــول إنــهــا ألــحــقــت »هــزيــمــة ثقيلة« 
ـــحـــي الــــحــــركــــة، بـــعـــدمـــا قــتــل 

ّ
بـــمـــســـل

الــهــجــوم، بحسب  فــي  الــعــديــد منهم 
فهيم دشتي، المسؤول في »الجبهة«، 
والـــــذي قــــال إن الــحــركــة »لــــم تــتــقــدّم 
ـــى كــيــلــومــتــراً واحــــــــداً«. كــمــا 

ّ
ولا حـــت

عن  أعــربــت  الــتــي  »الجبهة«  تعهّدت 
أملها بالحوار مع »طالبان«، الدفاع 
عـــن الــــــوادي الــــذي يــحــيــط بـــه مــئــات 

المقاتلين من الحركة الإسلامية.
الحركة  مصادر  تفيد  م،  تقدَّ ما  إزاء 
 
ّ
بأنه لم يعد أمامها خيار سوى شن

عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي ولايـــة 
بانشير، وذلك بعد فشل المفاوضات 
مــع زعــيــم »جــبــهــة المـــقـــاومـــة«، أحــمــد 
أيّ اخـــتـــراق  فــــي إحـــــــداث  ــعـــود،  مـــسـ
ــب مــقــاومــتــه الــقــتــال. ويــبــدو أن 

ّ
يــجــن

ــن«، أحــمــد  ــديــ ــاهــ ــجــ نـــجـــل زعـــيـــم »المــ
شاه مسعود، وضع، وفق تسريبات 
إعلامية، شروطاً لا تناسب الحركة، 
 تــســحــب ســلــطــات 

ّ
فـــي أل ــل 

ّ
إذ تــتــمــث

»طــــــالــــــبــــــان« الأســـــلـــــحـــــة والمــــــعــــــدات 
ــمــنــح 

ُ
ت ــه، وأن  ــواتــ الــعــســكــريــة مــــن قــ

تشكيلة  مـــن   %30 حــصــة  جــمــاعــتــه 
يــتــمّ تعيين  وأن  المــقــبــلــة،  الــحــكــومــة 
»الجبهة«،  بموافقة  كافة  المسؤولين 
يــريــد زيــــارة ولايــة  مَـــن   يخضع 

ّ
وأل

ب.
ّ
بانشير للمراقبة والتعق

)الأخبار(

 على 
ً
تـــزال ولايـــة بانشير عــصــيّــة لا 

 ،
ً
عازمة تبدو  التي  »طالبان«،  حركة 

ــهــا، جــنــبــا إلــى  ــرّة، عــلــى ضــمِّ ــ هـــذه المـ
جـــنـــب الـــــولايـــــات الأفـــغـــانـــيـــة الــــــ 33 
الأخــــــرى، إلــــى ســلــطــتــهــا المــســتــعــادة 
مــنــذ مــنــتــصــف آب المـــاضـــي. وتــــدور 
راهــنــا حــول وادي بانشير،  المــعــركــة 
ــعــــارِضــــة لــلــنــظــام  آخـــــر الـــجـــيـــوب المــ
الأفــغــانــي الــجــديــد فــي شــمــال شــرق 
 مــقــاتــلــو الــحــركــة 

ّ
الـــبـــاد، حــيــث شـــن

أمــس، على جنوب  أوّل من  هجوماً، 
ــا، كــمــا  ــيـــسـ ــابـ المـــنـــطـــقـــة مــــن ولايـــــــة كـ
ق 

َ
قـــادوا آخــر فــي شــرق الـــوادي المغل

في قلب جبال هندو كوش التي تقع 
 80 مسافة  على  الجنوبية  نهايتها 
كابول.  العاصمة  شمالي  كيلومتراً 
التي  الكبيرة  التحديات  وفــي ضــوء 
يــواجــهــهــا نــظــام »طـــالـــبـــان« الــعــائــد 
إلـــى الــحــكــم، تــضــيــف أزمــــة بــانــشــيــر 
ــدات،  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ ــن الـ ــ ــة مـ ــيــ ــافــ  إضــ

ً
طـــبـــقـــة

وخــصــوصــا أن الــحــركــة الــتــي بــاتــت 
ــر »ســـلـــمـــيّـــة«،  ــثــ ـــى خـــطـــابـــا أكــ

ّ
تـــتـــبـــن

ــبــهــا 
ّ
 يــجــن

ٍّ
ــركــــون إلــــى حــــل ـــل الــ

ّ
تـــفـــض

 كــانــت تصرّ 
ْ
مــزيــداً مــن الــقــتــال، وإن

ــت، 
ّ
عــلــى وضــع يــدهــا عــلــى ولايـــةٍ ظــل

، خارج سيطرتها.
ً
طويلا

ــقــــاط دخـــــــول مــــحــــدودة،  لـــــلـــــوادي، نــ
وتتيح له تضاريسه تفوّقاً عسكرياً 
طبيعياً، إذ بإمكان وحدات الدفاع أن 
ستخدم مواقع مرتفعة لاستهداف 

َ
ت

القوات المهاجمة. لكن »طالبان«، وإذ 
الــنــاطــق باسمها،  لــســان  تــؤكــد على 
ــد، أنــــهــــا بـــاتـــت  ــاهــ ــجــ ذبــــيــــح الــــلــــه مــ
مــن جهاته  بــانــشــيــر  تــحــاصــر وادي 
ض عدد من القيادات 

ْ
الأربع، بعد رف

الــعــســكــريــة المـــنـــاوئـــة لــهــا تــســلــيــمــه، 
ــوال،  لا يــمــكــنــهــا، بـــأيّ حـــال مــن الأحــ
ــــوادي  أن تــضــمــن الــســيــطــرة عــلــى الـ

بعملية عسكرية، نظراً إلى طبيعته 
ــل، 

ّ
ـــدة. لـــهـــذا، تــفــض

ّ
الــجــغــرافــيــة المـــعـــق

 
ّ

ــل ــ وفــــــق مــــجــــاهــــد، الـــعـــمـــل عـــلـــى »حـ
التفاوض«،  الولاية عبر  الوضع في 
بــبــقــاء منطقة  الــقــبــول  يــمــكــن  »لا  إذ 
بـــانـــشـــيـــر خــــــارج ســـيـــطـــرتـــنـــا، لأنــهــا 
أرض أفــغــانــيــة«. ومـــع مـــغـــادرة آخــر 
الــجــنــود الأمـــيـــركـــيـــن، أفــغــانــســتــان، 
ــالــــي بــانــشــيــر  ــال أهــ ــ لـــيـــل الاثــــنــــن، قـ
ــــوادي من  إن »طـــالـــبـــان« هــاجــمــت الــ
ـــن: مـــمـــرّ خـــــاوك فـــي الـــغـــرب، 

َ
جـــبـــهـــت

ومــــن شـــتـــول جـــنـــوبـــا. وفــــي مـــــوازاة 
ذلــــــك، دعـــــت المــــرابــــطــــن فــــي الــجَــيــب 
إلى  المعارض لها في وادي بانشير 
إلقاء سلاحهم. وقال المسؤول البارز 
في  متقي،  أمير خان  »طالبان«،  في 
رســالــة صــوتــيّــة وجّــهــهــا إلــى أهــالــي 

ــا الإخــــــوة، بــذلــنــا كل  المــنــطــقــة: »أيـــهـ
بــانــشــيــر عن   مشكلة 

ّ
لــحــل جــهــودنــا 

ــات...  ــاوضــ ــفــ طـــريـــق المـــحـــادثـــات والمــ

على الغلاف

 الوضع في ولاية بانشير عبر التفاوض )أ ف ب(
ّ

ل »طالبان« العمل على حل
ّ

تفض

للوادي نقاط دخول 

محدودة، وتتيح 

قاً 
ّ

له تضاريسه تفو

عسكرياً طبيعياً

تقترب حركة »طالبان« من الإعلان عن تشكيلتها الحكومية، بعد أيّام من الانسحاب الفوضوي للقوات 
من  ن 

ّ
ستتمك الحركة  كانت  إذا  ما  لمعرفة  الوقت،  هذا  في  الأنظار،  جه 

ّ
وتت أفغانستان.  من  الأميركية 

الحرب، واحترام تعهداتها بتأليف »حكومة جامعة«.  إدارة اقتصاد خرّبته  تأليف حكومة قادرة على 
لت 

َّ
ر نائب الرئيس السابق، أمر الله صالح، الذي لجأ إلى وادي بانشير حيث تشك

ّ
وفي هذا الإطار، حذ

ران على الناس 
ّ
»طالبان«، من أن »انهيار الاقتصاد ونقص الخدمات سيؤث »حركة مقاومة« مناهضة لـ

في القريب العاجل، ولن يكون لأسلحتكم وأساليبكم العنيفة أيّ تأثير على المقاومة وغضب الناس. إنها 
مجرّد مسألة وقت، لا أكثر«.

الثقافية في حركة  اللجنة  أعلن عضو  الجديدة،  الحكومة  نات كثيرة حول تشكيلة  وفيما تسري تكهُّ
»طالبان«، إنعام الله سمنغاني، أن زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوند زادة، »سيصبح رئيساً لحكومة 
أفغانستان الجديدة«. ونقلت قناة »طلوع نيوز« الأفغانية عن سمنغاني، قوله: »سيكون أمير المؤمنين 
رئيساً للحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك شكّ في هذا«، مؤكداً أن »المشاورات في هذا الشأن أوشكت 
على الانتهاء، كما تمّ إجراء المناقشات اللازمة حول مجلس الوزراء، الحكومة الإسلامية التي سنعلنها 
ستكون نموذجاً للشعب )الأفغاني(«. وفي الإطار نفسه، أفاد مسؤول كبير في الحركة، وكالة »رويترز«، 
ع أن »يحظى آخوند زادة بسلطة مطلقة على مجلس الحكم، ويكون هناك رئيس أدنى منه 

ّ
بأن من المتوق

»طالبان« ثلاثة نواب، هم: مولوي يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا  مرتبة«. ولدى الزعيم الأعلى لـ
المؤسسين  الأعضاء  برادر، وهو من  الغني  الدين حقاني، زعيم »شبكة حقاني«، وعبد  عمر، وسراج 

ع أن يكون لهؤلاء أيضاً مواقع أساسية في الحكم.
ّ
للحركة، ويتوق

)الأخبار(

حكومة »أمير المؤمنين«

ر أفغانستان
َ
عِب

أندرِس فوغ راسموسن *

أظــهــر الانــســحــاب الــفــوضــوي والمــهــن لــلــولايــات المــتــحــدة من 
ــرّة أخــــرى، أن الــجــهــات الــفــاعــلــة الــســيّــئــة تملأ  أفــغــانــســتــان، مـ
الفراغ عندما تنسحب واشنطن. على الرغم من عدم وجود 
لمغادرة  الــدولــي«  و»التحالف  المتحدة  للولايات  سهلة  طريقة 
قت مهمّتهما تقدّماً على جبهات عديدة، ولم يكن 

ّ
أفغانستان، فقد حق

العالم  على  يجب  حرجة. 
ُ
الم النهاية  هــذه  مثل  إلــى  لتصل  هناك سبب 

أفــغــانــســتــان. كـــان هـــذا الفشل  الــخــاطــئــة مــن  الــــدروس   يستخلص 
ّ

أل
إذا  الحماقة،  يُفاقم  أن  شــأنــه  مــن  أن  كما  الحتمية.  عــن  بعيداً  الــذريــع 
فت الديمقراطيات المتقدّمة في العالم عن دعم السعي إلى الحرية 

ّ
توق

الحروب.  مزّقتها  التي  والبلدان  الاستبدادية  الــدول  في  والديمقراطية 
وهذا يشمل أفغانستان، حيث يجب على الولايات المتحدة وشركائها 

تقديم دعمهم لجهود المقاومة المستمرّة لمعارضة »طالبان«.

انسحاب أخرق

مــبــادئ أساسية  ثــاثــة  أفغانستان  مــن  الأمــيــركــي  الانــســحــاب  انتهك 
لإدارة الصراع: 

، لا تخبر العدو بموعد الانسحاب. حدّدت الولايات المتحدة، من جانب 
ً
أولا

أيّ  أزال  القوات الأميركية، ما  واحــد، 31 آب 2021 موعداً لمغادرة جميع 
 من ذلــك، انتظرت 

ً
حافز لدى »طالبان« للسعي إلى انتقالٍ سلمي. وبــدلا

البلاد،  ثمّ بدأت في الاستيلاء على  هذه المجموعة الانسحاب الأميركي، 

من خلال القوّة والرشوة والترهيب. استغرق الأمر أسابيع فقط، قبل أن 
تصل »طالبان« إلى كابول. الــدرس واضــح: لا تدع العدو يعرف خططك. 

يجب أن يكون الانسحاب على أساس الشروط، وليس الجدول الزمني.
 عن أصدقائك. في عام 2018، أبرمت إدارة الرئيس دونالد 

َّ
ثانياً، لا تتخل

ترامب صفقة مع »طالبان«، من دون اشتراط امتناع الحركة عن مهاجمة 
التفاوض  قوات الأمن الأفغانية. وعندما تحايلت على كابول، من خلال 
ية وأمراء الحرب، الأمور بوضوح. 

ّ
مباشرة مع »طالبان«، رأت القبائل المحل

 الحوافز للتفاوض على صفقات جانبية مع »طالبان«، على 
ّ

كان لديهم كل
الأفغانية  الحكومة  العقاب. من خلال إخــراج  ب 

ّ
لهم بتجن أن تسمح  أمل 

الدولي« شركاءهما،  و»التحالف  واشنطن  التفاوض، خسرت  عملية  من 
 الولايات المتحدة وشركاؤها عن الحكومة 

ّ
وقوّضا مصداقيّتهما. لم تتخل

وا عن الرجال والنساء الذين عملوا معهم عن 
ّ
الأفغانية فحسب، بل تخل

 
ّ

إل آب،  نهاية  أفغانستان، في حلول  قــرار مغادرة  الرغم من  كثب. على 
الــدول لم تعدّ خطط إجلاء لمواطنيها، أو للمترجمين والأفغان  أن غالبية 
المتحدة  الولايات  لم تساعد  إذا   .)...( »التحالف«  الذين ساعدوا  الآخرين 
أفغانستان،  في  العملية  أثناء  ساعدوهم،  الذين  الأشــخــاص  وحلفاؤها 
عون أن يدعمهم الناس في العمليات العسكرية المستقبلية؟ 

ّ
فكيف يتوق

لات عسكرية في الخارج، مسؤولية واضحة 
ّ
تتحمّل الدول التي تشنّ تدخ

عن مساعدة أولئك الذين ساعدوها، ويجب ألا تغرق هذه المسؤولية في 
البيروقراطية.

الجنود  قدامى  من  العديد  يتساءل  قــوّاتــك.  تضحيات  تتجاهل  لا  ثالثاً، 
المشاركين في الحرب الأفغانية وعائلاتهم، عمّا إذا كانت جهودهم ذهبت 
سدى. بالعودة إلى عام 2001، كانت الأولوية الأساسية للولايات المتحدة 
وشــركــائــهــا، هــي اجــتــثــاث »الــقــاعــدة« والإرهــــاب الــدولــي مــن أفغانستان. 
أكملت قوّاتنا تلك المهمّة ببسالة، بما في ذلك عندما قضت واشنطن على 
أسامة بن لادن. وخــال السنوات العشرين الماضية، لم يتمّ شنّ هجوم 
ما كان  أفغانستان.  أوروبـــا، من  أو  الشمالية،  أميركا  واحــد في  إرهابي 

ينبغي لواشنطن وشركائها أن يغادروا بطريقة تثير الشكوك حول قيمة 
أفغانستان  ل، كان هناك في 

ّ
التدخ المبذول. في ذروة  الجهد  عِقدين من 

أكــثــر مــن 130 ألــف جــنــدي، مــن 51 مــن دول »حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، 
والدول الشريكة. ثمّ تراجعت هذه الأرقام بشكل حادّ: فقط 2500 جندي 
أميركي، كجزء من مهمّة دعم دولية قوامها 9600 جندي، بقوا في البلاد. 
كان هذا الحدّ الأدنى كافياً لتحقيق الاستقرار في الوضع، مع عدد محدود 
من الضحايا والتكاليف. كان من الممكن أن نبقى ونخبر »طالبان« أننا 
فوا عن مهاجمة الحكومة الأفغانية، إضافة إلى 

ّ
سنغادر بشرط أن يتوق

 سلمياً لأفغانستان. كان هذا 
ً
 سياسي يضمن مستقبلا

ّ
الموافقة على حل

من شأنه أن يمنع الخروج الكارثي، الذي ترك البلاد في حالة أسوأ بكثير، 
بينما أفسح المجال أمام أكثر الأيام دموية بالنسبة إلى القوات الأميركية 

في أفغانستان، منذ عقد من الزمان.

ماذا الآن؟

أدّت هذه الأخطاء إلى الانسحاب المضطرب من أفغانستان، لكنها لا يمكن 
أن تكون نهاية القصّة. ربما تكون الولايات المتحدة وشركاؤها قد أنهوا 

مشاركتهم العسكرية المباشرة في الحرب، لكن لا يزال يتعيّ 
خاذ خطوات فورية لإنقاذ الأفغان المعرّضين للخطر، 

ّ
عليهم ات

ومنع »طالبان« من إعادة تأسيس حكمها الديني الوحشي.
إجلاء  إكمال  وحلفائها  المتحدة  الــولايــات  على  يجب   ،

ً
أولا

مات 
ّ
المنظ ومع  الدولي«  »التحالف  مع  عملوا  الذين  الأفغان 

الدولية - الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، و»حلف شمال 
ى بعد الانسحاب من مطار كابول. يجب 

ّ
الأطلسي« - حت

 
ّ

د مــن رعــايــة كل
ّ
على الـــدول الأوروبــيــة إظــهــار الــكــرم للتأك

ينطبق على  الــشــيء نفسه  المـــغـــادرة.  إلــى  أفــغــانــي يحتاج 
ــلــزم »طــالــبــان« 

ُ
المــدافــعــن عــن حــقــوق الإنـــســـان. يــجــب أن ن

بمواصلة السماح للناس بمغادرة البلاد.
ــزل »طــالــبــان«  ثــانــيــا، يــجــب عــلــى واشــنــطــن وشــركــائــهــا عـ
سياسياً. لا ينبغي لديمقراطيات العالم أن تعترف بحكومة 
ترسل رسائل  الحركة  نــرى  الحالي،  الوقت  في  »طالبان«. 
تصالحية إلى العالم الخارجي، واعدة بأن يكون عناصرها 
حــرّاســا مــســؤولــن، وأن تحمي الــحــقــوق الأســاســيــة. ومع 
قلقة عن 

ُ
ذلك، من المستحيل الوثوق بها. تشير التقارير الم

الوحشية ضدّ النساء، وإعدام الجنود، والقيود المفروضة 
الأصــولــي  الإســامــي  النظام  عـــودة  إلــى  الصحافيين،  على 
الاســتــبــدادي ذاتـــه. وبــالمــثــل، يجب أن نوضح تماماً أنــه لن 
تلبية  تكون هناك مساعدات دولية لأفغانستان، من دون 

»طالبان« لشروط واضحة بشأن حقوق الإنسان )...(.
ثــالــثــا، يــجــب أن نــســاعــد الأفـــغـــان عــلــى مــســاعــدة أنفسهم 
حة 

ّ
مسل مقاومة  بالفعل،  ظهرت،  »طالبان«.  من  ص 

ّ
للتخل

واحدة، على الأقل، في شمال البلاد، يقودها نائب الرئيس 
السابق، أمر الله صالح، وأحمد مسعود، نجل أحد المقاتلين 
ــجــه عــنــاصــر مــن قــــوات الأمــن 

ّ
»طــالــبــان«. يــت المــنــاهــضــن لـــ

الأفغانية الراغبين في مواصلة القتال إلى تلك المنطقة، بمن 
فيهم أفراد من القوات الخاصة الأفغانية التي تدرّبت على 
ب 

ّ
الوضع متقل أن  الرغم من  البريطانيين. على  الجنود  يد 

والمقاومة في مراحلها الأولى، فإن »طالبان« لم تسيطر بعد 
البلاد،  من  الكارثي  الانسحاب  بعد  أفغانستان.   

ّ
كــل على 

يقع على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها، التزام أخلاقي 
العسكرية  بالمعدّات  »طالبان«  لـ المناهضة  الــقــوات  بتزويد 

والمساعدات الاقتصادية )...(.
الحرية. في  لتعزيز  إلى قيادة أميركية قوية  العالم  يحتاج 
وقت تتزايد فيه القوى الاستبدادية، سيكون الأمر كارثياً 
التفكير المماثل،  الولايات المتحدة، والــدول ذات  إذا أصيبت 
مهم 

ّ
تعل أن  الوقت نفسه، يجب  قيَمنا. في  أمل من  بخيبة 

تجربتهم في أفغانستان، كيفية تعزيز القيَم الديمقراطية، 
بشكل أكــثــر فــاعــلــيــة، فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. أوضــحــت 
القوية  الديمقراطيات  أن  والعراق  أفغانستان  في  الحروب 
لا يمكنها بــنــاء الــديــمــقــراطــيــة فــي مــكــان آخـــر، مــن خــال 
ان المحليون، في نهاية المطاف، 

ّ
القوة العسكرية. سئم السك

ــق المــســاعــدات والمــــوارد 
ّ
مــن الــحــروب الــطــويــلــة. كــمــا أن تــدف

والمواطنين  الحكومة  بين  التبعية  يخلق  الدولية  القوات  من 
التخطيط المركزي  يــعــزّز  الــصــراع، مــا  فــي مناطق مــا بعد 
والبيروقراطية. إن الافتقار إلى مجتمع مدني قوي يجعل 
في  الانخراط  الحكوميين  المسؤولين  على  السهل جداً  من 
المدنية  الحريات  دعم   من 

ً
بــدلا الزبائني،  والسلوك  الفساد 

وريادة الأعمال )...(.

 عن فورين 
ً
»الناتو« - نقلا * الأمين العام السابق لـ

أفيرز - )بتصرّف(

كيوسك

3 مفقودين في نفق

بين غزة ومصر 

أفادت مصادر فلسطينية بفقدان 
ثلاثة عمّال فلسطينيين داخل نفق 
تجاري بين قطاع غزة ومصر، وذلك 
 الجيش المصري غازاً سامّاً 

ّ
بعد رش

داخل النفق. وعلى الأثر، هرعت 
قوات إنقاذ فلسطينية للبحث عن 

العمال، وسط ترجيحات بأن يكونوا 
قد لقوا مصرعهم. ومنذ عام 2017، 
صت الأنفاق بين جنوب القطاع 

ّ
تقل

ومصر بشكل كبير جداً، بعد 
توصّل السلطات المصرية وحركة 

ق 
ّ
»حماس« إلى تفاهمات أمنية تتعل
بحماية المنطقة الحدودية ومنع 

حركة التهريب هناك.
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موسى السادة

مـــن الــقــصــور الــحــاصــل فـــي فــهــم دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ومــجــتــمــعــاتــه، هــو 
 تــقــســيــم تــاريــخــه إلــى 

ّ
الـــوقـــوع فـــي فـــخ

ب منفصلة ومنقطعة عمّا سبقها، 
َ
حق

 أهــمّــهــا حقبتا مــا قــبــل اكــتــشــاف 
ّ

لــعــل
الــنــفــط ومـــا بــعــده، أو مــا يُــطــلــق عليه، 
الآن، الانــفــتــاح الاقــتــصــادي فــي مقابل 
 هـــذا 

ّ
انــــغــــاق مـــفـــتـــرض ســـبـــقـــه. ولــــعــــل

الــقــصــور الــســائــد يـــعـــود إلــــى مــنــظــور 
ــة عـــمـــل الـــعـــولمـــة، والـــتـــي  ــيـ مـــغـــلـــوط لآلـ
ــدخــل المــجــال 

ُ
ر كــــأداة تــتــوسّــع لــت ــصــوَّ

ُ
ت

ــالمـــي الأكـــبـــر،  ــعـ ـــي فــــي الإطـــــــار الـ
ّ
ــل المـــحـ

ــا إلـــى  ــيـ ــرافـ ــغـ ــيـــث تـــقـــســـم الــــعــــالــــم جـ حـ
مناطق محدّدة داخل عملية التحديث 
ــا، لــيــعــمــل ذلــك  ــهـ ــارجـ الـــرأســـمـــالـــي وخـ
التقسيم المختزل على غرس تصوّرات 
نمطية، ليس من منظور خارجي فقط، 
قِــبَــل  يها بشكل ذاتـــي مــن 

ّ
يــتــم تبن بــل 

العرب في الخليج أنفسهم.
انعكس هذا المنظور على عملية تكوّن 
الــهــويــة الــوطــنــيــة فــي الــخــلــيــج، والــتــي 
شــكّــلــت الـــوعـــاء الــــذي يــحــتــوي حــزمــة 
تـــصـــوّرات لــشــكــل عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة 
وذات  جامدة،  وسياسية  واقتصادية 
طابع تقليدي وتتمايز، ليس عن باقي 
العالم فقط، بل حتى عن باقي العرب، 
علاقة  لها  خصوصيات  هيئة  وعــلــى 
بــالــديــن والــقــبــلــيــة والــعــاقــة بالحاكم 
والــتــنــظــيــم الاقـــتـــصـــادي الـــريـــعـــي. ولا 
 
ً
ــيـــات شـــكـــا ــل هــــــذه الـــخـــصـــوصـ ــكّـ ــشـ تـ

ــراب المــجــتــمــعــات عن  ــتــ مـــن أشـــكـــال اغــ
ذاتـــهـــا وتــاريــخــهــا ضــمــن فــقــاعــة بنى 
مــصــطــنــعــة أنــتــجــتــهــا مــــراكــــز الـــقـــوى 
التحتية  البنية  لتشكّل  الاستعمارية، 
المـــاديـــة لــاســتــشــراق الـــذاتـــي - بـــل إن 
الخليجية  الــحــاكــمــة  الــطــبــقــة  شـــيـــوخ 
التصوّر  ذلك  على  اعتاشوا  وأمراءها 
ــرّاس  ــ وغــــرســــه، كــشــكــل مــــن أشــــكــــال حـ
الأصالة تارة، وتارة أخرى كرؤيويين 
مع  والقطيعة  الحداثة  يقودون عجلة 
المجدّدين  ليكونوا  التقليدي  المــاضــي 
رسم  فــي  ولتساهم   ،- التنوير  وروّاد 
تــصــوّر فــي المــخــيــال الــشــعــبــي العربي 
ــروب في  ــحــ عـــن ثــنــائــيــة الـــفـــوضـــى والــ
المــــشــــرق مـــقـــابـــل الــــوفــــرة والــــتــــرف فــي 
الــخــلــيــج، كــتــحــذيــر مـــن مـــــآلات رفــض 

»منافع« العولمة.
مراجعة  عملية  ليست  هــنــا  والمــســألــة 
ــتــــاريــــخــــي  ــيــــاق الــ ــلــــســ تـــصـــحـــيـــحـــيـــة لــ
للخليج، بقدر وقوعها في صلب عملية 

ــتـــي تـــعـــبّـــر فــيــهــا الــطــبــقــة  الـــوســـائـــل الـ
الحاكمة عن ذاتها، وضمن اختلافاتها 
ــي  ــانــ ــيـــة. فـــعـــنـــد مــــشــــاهــــدة الأغــ ــنـ ــيـ ــبـ الـ
ــة »كــــامــــب  ــقـ ــبـ المــــصــــريــــة أنـــــــت تـــــــرى طـ
ــا،  ــتـــهـ ــيّـ ديـــفـــيـــد« أمــــامــــك وإيـــديـــولـــوجـ
ــنـــد مـــشـــاهـــدة الإنــــتــــاج الـــســـعـــودي  وعـ
العلاقة  ى لك ديناميكيات 

ّ
، تتجل

ً
مثلا

 ما 
ً
مــع الأمــــراء والــشــيــوخ، فــتــرى مــثــا

يُــطــلــق عــلــيــه شــعــراً لــتــركــي آل الشيخ 
إنتاجها  استنزف  أغنية  إلــى  يتحوّل 
عشرات آلاف الدولارات. وعدم الحصر 
الريوع  أن  إلــى أهمية فهم  هنا، يعود 
الــنــفــطــيــة لا تــكــتــفــي بــتــشــكــيــل الــهــويــة 
الطبقية لــأثــريــاء، بــل إن هــذه المــوارد 
باقي  تعجيز  فــي  رئــيــســا  دوراً  تــلــعــب 
سياسياً،  نفسها  تمثيل  عن  الطبقات 
 
ّ
كبث فمسائل  مستقلة.  أدوات  وعــبــر 

على  الاجتماعي  التقسيمي  الخطاب 
أســــس هـــويـــاتـــيـــة، والإيـــديـــولـــوجـــيـــات 
ــة، أو حـــتـــى تــلــك  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الـــديـــنـــيـــة الأصـ
الشرائح  من  تستهلك  التي  الليبرالية 
الشعبية العربية، هي بدورها تمظهرٌ 

رأسمالي خليجي.
مــن هـــذه الــخــلــفــيــة تــفــهــم ظــاهــرة »أبــو 
ــر«، فـــمـــا يــــحــــدث بـــشـــكـــل مــثــيــر  ــ ــاصــ ــ نــ
ــة عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــقـ ــفـ ــلـــشـ لـ
ــنــــخــــب  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مــــــــن عــــــاقــــــة الــ
الشيخ  آل  كتركي  بشخصية  العربية 
ــي المــــــادي لــلــعــاقــة المــالــيــة 

ّ
هـــو الــتــجــل

التي تربط النخب والطبقات  النفعية 
بـــالـــنـــفـــط. وإن كـــان  الـــعـــربـــيـــة  الـــثـــريـــة 
ــهــا من 

ّ
لــأمــر خــصــوصــيــة هــنــا - ولــعــل

الــــذي تلعبه  الـــــدور  ــنــا - فــهــي أن 
ّ
حــظ

ــة الـــنـــرجـــســـيـــة لآل  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الــــخــــصــــال الـ

ــل 
ّ
الــشــيــخ كــشــخــصــيــة اعـــتـــبـــاريـــة تــمــث

ــلــــى كــشــف  ــمـــل عــ ــعـ ــــح، يـ ــالـ ــ ــــصـ هـــــــذه المـ
ــــراب الـــجـــمـــاهـــيـــر عــن  ــتـ ــ وســــــدّ هــــــوّة اغـ
الأطــراف  بــن  النفطية  العلاقة  جوهر 
ــز. وهــــي أيـــضـــا تــأخــذ  ــركــ الــعــربــيــة والمــ
يات فجّة مع خطابات الشكر على 

ّ
تجل

الإقـــامـــات الــذهــبــيــة فــي الإمــــــارات، فما 
امتياز  تــذكــرة  الذهبية ســوى  الإقــامــة 
العربي،  الطبقي  الامتياز  سلم  ضمن 
والأمــر ذاتــه مع سِمات السفر والعمل 
ــد مــمــثــلــي المــصــالــح  فـــي الــخــلــيــج. لأحــ
الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن يُــدعــى علي 
فــفــي تبريره  دقــيــق،  الــشــهــابــي تعليق 
ــانــــات  لـــســـكـــوت الـــســـعـــوديـــن عــــن الإهــ
المــتــكــرّرة لــدونــالــد تــرامــب للسعوديين 
إن  معناه  بما  الشهابي  يقول  والمــلــك، 
أكبر  الأميركية   - السعودية  العلاقات 
مـــن الــشــخــصــيــات، فــلــو وضـــعـــت قـــرداً 
في البيت الأبيض لما تغيّرت العلاقة. 
وهـــذا الأمـــر ذاتـــه يحكم عــاقــة النخب 

العربية بالشخصيات الخليجية.
التي  الــعــاقــة  والأمـــر هنا لا يستثني 
تربط طبقات عربية واسعة مع قطر، 
بـــل إن الأمـــــر يـــبـــدو أكـــثـــر تــعــقــيــداً من 
الـــفـــجـــاجـــة فــــي الـــحـــالـــتـــن الــســعــوديــة 
والإماراتية، وإن كان لا يتعدّى مسألة 
ــتـــهـــاك. فــفــي حـــن أن  الــتــســلــيــع والاسـ
نمط الاستهلاك الإماراتي والسعودي 
يــكــاد ينحصر فــي الاســتــهــاك المـــادي 
لـــلـــســـلـــع، قـــــــام الــــقــــطــــريــــون بــتــســلــيــع 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــافــــة والــــــخــــــيــــــارات الـــسـ ــقــ ــثــ الــ
ــــث عــــــن ســلــع  ــديـ ــ ــحـ ــ حــــيــــث يـــمـــكـــنـــك الـ
والحرية  الديمقراطية  حــول  تتمحور 
والـــثـــورة والــتــغــيــيــر، وتــمــتــاز بالنمط 

الاســتــهــاكــي الــــذي تــعــرضــه الإمــــارات 
والسعودية، وبطبيعة الحال تستثني 
فــي قطر والــخــلــيــج. والأدهـــى  التغيير 
 أنـــــك، بــشــكــل مــــا، فـــي مــكــان 

ّ
أنــــك تـــظـــن

بــالأمــوال  أخــاقــي أعلى مــن المنتفعين 
الإمــاراتــيــة والــســعــوديــة، لــكــن بمنطق 

العلاقات الطبقية أنتما سيان.
آل  لتركي  الشخصية  الخصال  تشكّل 
الــشــيــخ نــمــوذجــا فــريــداً لــفــهــم الــعــاقــة 
عــمــل رؤوس  وآلــيــة  الــعــربــيــة  الطبقية 
أمـــوالـــهـــا، فــهــو يــمــلــك نــــادي »ألمــيــريــا« 
في أوروبــا وله استثمارات في مصر، 
ــي الـــثـــقـــافـــة يــكــتــب »الــــشــــعــــر«، ولـــه  ــ وفـ
روايـــــة بــعــنــوان »تــشــيــلــلــو«. ويــصــوغ 
عـــاقـــات عـــابـــرة لـــلـــحـــدود مـــع الــنــخــب 
العربية والعالمية على أساس المصالح 
ـــف، لــيــكــون الاحــتــفــال 

ّ
ــزل ــتـ وفــــــروض الـ

بيوم عيد مولده حدثاً عابراً للحدود. 
ــة، أن  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــة الـ ــارقــ ــفــ  مــــن المــ

ّ
ولــــعــــل

التمظهر الرأسمالي الخليجي تدهور 
خذ آل الشيخ وجهاً، ولهو أمر على 

ّ
ليت

مع  المستقبلي  الأفـــق  بتدهور  اتــصــال 
انــعــكــاســا  الــخــلــيــجــي،  المــــال  دور رأس 
لأزمة أسعار النفط ونضوب دوره في 
من  استدعى  بشكل  المستقبلي،  الأفــق 
دول الخليج أن تحاول إعادة صياغة 
ــر خــفــض  ــبــ ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عــ ــاهــ ــنــ بــ
ـــف والــخــصــخــصــة، 

ّ
ــش ــقـ ــتـ ــاق والـ ــ ــفـ ــ الإنـ

يــســمّــيــهــا هنية  عـــنـــاويـــن رؤى  تــحــت 
»رؤى رأس المال«، حيث تعيد شبكات 
تــنــظــيــم  الــخــلــيــجــيــة  الأمـــــــــوال  رؤوس 
مستقبل  على  ر 

ّ
سيؤث بشكل  نفسها، 

المنطقة بأكملها وبنيتها الاقتصادية 
والسياسية، وليُدخلنا في زمن آخر.

عن »كل عام وانت بخـير بو ناصر«
فـــهـــم حــــاضــــره وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــشـــراف 
الجغرافي  الموقع  فقد خــوّل  مستقبله. 
رابــط  دور  لعب  المنطقة  هــذه  للخليج 
تــجــاري مـــحـــوري، وعــلــى مــــدار قـــرون، 
بـــن الــهــنــد وأوروبــــــا وشــــرق أفــريــقــيــا. 
وإن كان هذا الأمــر من البديهيات، إلا 
 مـــا يــقــود إلــــى مــقــتــضــاه الـــذي 

ّ
أنــــه قــــل

ينعكس على التكوّن التاريخي لما هو 
»خليجي«، والذي لم ينتج من عزلة في 
الــصــحــراء، بقدر مــا هــو نتاج شبكات 
ــابـــرة لــلــجــغــرافــيــا  ــط عـ ــ ــ تـــواصـــل وروابـ
ــــرت عــلــى الــتــمــظــهــرات الــثــقــافــيــة، من 

ّ
أث

غــنــاء وطــعــام وغــيــرهــمــا، وأيــضــا على 
التنوّع الديمغرافي الشعبي للمنطقة. 
ــرق الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــطـ ــ ــبـــكـــات والـ ــذه الـــشـ ــ هــ
هــي بــالــذات الــتــي عــبّــرت عــن المصالح 
البريطانية،  خصوصاً  الاستعمارية، 
فـــي مـــراحـــل مـــا قــبــل اكــتــشــاف الــنــفــط. 

أحد  فــإن  النفط،  اكتشاف  بعد  وحتى 
الرابط  التواصل  آثــار طفراته وصــول 
مراحله  أكبر  إلــى  والخليج  آسيا  بــن 
إزاحــة سكانية هائلة  التاريخية، عبر 
للعمّال نحو الخليج، والذين، كإحدى 
ــزع  ــ دلائــــــــل قـــهـــر هــــــــؤلاء الـــطـــبـــقـــي، ونـ
ـــون فــي 

ّ
ــل دورهـــــــم كـــفـــاعـــل بــــشــــري، يـــظـ

، ويبقى وسم الانغلاق سمة على 
ّ

الظل
الانغلاق  فمفاعيل  الخليجي.  الوضع 
والانـــفـــتـــاح مـــرهـــونـــة بــنــســبــيــة حــريــة 
أو بتجسّدها  الأمــــوال،  تــحــرّك رؤوس 
المــادي بحرية مــرور الإنــســان الأبيض 

وعمله في أرجاء المعمورة.
تــكــمــن أهــمــيــة طـــرح هـــذه الخلفية في 
ــتـــداد تــاريــخــي  المــســاهــمــة فـــي ســبــغ امـ
ــر الــخــلــيــج ضــمــن  ــ وجـــغـــرافـــي عـــلـــى أثـ
ــيـــرورة المــنــطــقــة كــكــل، وصـــــولًا إلــى  صـ

ــا  ــ الــخــلــيــجــيــة ودورهـ الأمــــــوال  رؤوس 
فـــي ســيــاقــنــا الــحــالــي. فــحــن الــحــديــث 
عـــن آلـــيـــات عــمــل الــتــراكــم الــرأســمــالــي، 
تخضع طريقة تكييف المكان والزمان 
ـــقـــة بـــعـــمـــلـــيـــة جــنــي 

ّ
ــل ــرات مـــتـــعـ ــ ــيّ ــغــ ــتــ لمــ

ــــرع شــكــل ممكن.  الأربــــــاح، بــأكــبــر وأسـ
ــتــــي صـــاغـــت  ــــي الــ ــرات هـ ــ ــيّ ــغــ ــتــ هــــــذه المــ
في  النيوليبرالية  مــن  الحالي  الشكل 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وبــشــكــل ســـاهـــم فيه 
الــنــفــط فــي نــقــل الــثــقــل المــــادي الــعــربــي 
مـــن الـــحـــواضـــر الــتــاريــخــيــة لــلــخــلــيــج، 
لــيــلــعــب الأخـــيـــر الــــــدور الاســتــعــمــاري 
ذاته لقرون، ولكن ضمن شروط تراكم 
مختلفة، وبشكل أوصلنا إلى نموذج 
تــاريــخــي لــلــرأســمــالــيــة الــعــربــيــة تلعب 
الــريــوع  رافــعــة  عبر  الخليج،  دول  فيه 
النفطية، دور المركز أمام أطراف عربية 
فــي المــشــرق الــعــربــي ومــصــر، بالدرجة 
الأولــــــــى، والمــــغــــرب الـــعـــربـــي بـــالـــدرجـــة 
ثانية، وبشكل يكاد تحال عليه جميع 
ــاريـــخ الـــعـــربـــي من  ــتـ أشـــكـــال تـــحـــرّك الـ
تمظهرات ثقافية واقتصادية وحروب 
ــة. فــالــتــشــكــيــل  ــيـ ــاتـ وانـــقـــســـامـــات هـــويـ
نتاج  هو  وجدلياته،  العربي  الطبقي 
لـــشـــروط تــاريــخــيــة لــعــب فــيــهــا الــنــفــط 
ــيـــس، ومــــن المــهــم  ــرئـ الـــعـــربـــي الــــــدور الـ
الــتــأكــيــد هــنــا أن المــســألــة ليست تحت 
 ،)Curse Resource( عنوان لعنة الموارد
هــذا  لــعــب  هــي  الحقيقة  اللعنة  إن  بــل 
النفط دوراً في لعنة الهجوم والمصالح 
الإمبريالية الأميركية في المنطقة، كما 

يكرّر علي القادري.

رأس المال الخليجي

لتعبير  استخدامه  أن  هنية  آدم  يبيّ 
 Khaleeji( الـــخـــلـــيـــجـــي  المـــــــــال  رأس 
وجــــود  انـــتـــفـــاء  يــقــتــضــي  لا   )Capital
ف  ــــعــــرَّ

ُ
ت أمـــــــــوال  رؤوس  مـــجـــمـــوعـــات 

 ،
ً
الكويتية مثلا أو  بالسعودية  وطنياً 

بل ويلاحظ أن هذه الهويات الوطنية 
قـــد تــصــبــح أكــثــر وضـــوحـــا مـــع عملية 
تــدويــلــهــا وتــدويــرهــا خــــارج الــحــدود. 
حــزمــة  أن  ــي  فــ تــكــمــن  المـــســـألـــة  أن   

ّ
إل

لها 
ّ
تمث والتي  الاجتماعية،  العلاقات 

الـــرؤوس، تتشارك فــي طبيعتها  هــذه 
ــم  ــ ــراكـ ــ وتـــــمـــــحـــــورهـــــا حـــــــــول فـــــــــرص تـ
متشابهة. ويشير هنية إلى أن عملية 
مأسسة الــروابــط بين رؤوس الأمــوال، 
ــن خـــــــال الإصـــــــاحـــــــات الـــبـــنـــيـــويـــة  ــ مــ
ـــة »مــجــلــس 

ّ
ــة، تـــحـــت مـــظـــل ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ

الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«، بــلــغــت ذروتــهــا 
الألــفــيــة،  وبـــدايـــة  التسعينيات  نــهــايــة 
»الإصــــــــاحــــــــات«  هــــــــذه  أن  لـــيـــضـــيـــف 
الاقــتــصــاديــة أقــامــت نــقــلــة فــي طبيعة 
فــي  ــيــــس  ولــ الأمـــــــــــوال،  حــــركــــة رؤوس 
الإطــــــار الــخــلــيــجــي فـــقـــط، بـــل الــعــربــي 
ــولًا إلـــى الــعــالمــي، وأن هــذه  ــ كــكــل، وصـ
التشريعات لاقت ترحيباً وحماسة من 
الخليجية  والمالية  الليبرالية  النخب 
والتي وجدت فيها إذعاناً لبدء عملية 

لبرلة من الأعلى.
يدرج هنية هذه التغييرات الجوهرية 
فــي إطـــار الــتــغــيــيــرات الــرأســمــالــيــة في 
ــالمــــي، مـــنـــذ نـــهـــايـــة حـــرب  ــعــ المـــشـــهـــد الــ
ــــوط الـــكـــتـــلـــة  ــقــ ــ الــــخــــلــــيــــج الأولـــــــــــى وســ
طلق عليه جورج 

َ
الاشتراكية وبدء ما أ

الجديد«.  العالمي  »النظام  الابن  بوش 
وهذا الإلحاق مهمّ بدوره لفهم التفاعل 
تاريخية  كسمة  الــغــربــي   - الخليجي 
تمتدّ لقرون. ويضيف أن صعود رأس 
ــف مـــن دور تلك 

ّ
المــــال الــخــلــيــجــي يــخــف

الحالي،  الرأسمالية  شكل  فــي  السمة 
المملوكة  الأســهــم  فــي حجم  خصوصاً 
 
ً
الغرب، حيث يشير مثلا خليجياً في 
إلـــى أن الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي لندن 
تدفع إيجار عقارها لمستثمر خليجي. 
ـــل عــلــى  ــذي تـــشـــكَّ ــ تــمــظــهــر الـــفـــائـــض الــ
هيئة »رأس مال خليجي« على امتداد 

خريطة الوطن العربي، وخصوصاً في 
 من مصر والمشرق العربي، وهيمنة 

ّ
كل

الاستثمارات الخليجية المباشرة على 
ــراً وفــقــا  ــ الأســــــواق الــعــربــيــة، يــشــكّــل أثـ
لــــه عـــلـــى أنــــمــــاط الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 
وبالتالي  العربية،  للمدينة  والمــدنــيــة 
عــلــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ع هنية حركة  ض عنها. تتبَّ

ّ
التي تتمخ

الإطــار  فــي  الخليجية  الأمـــوال  رؤوس 
الــــعــــربــــي، لـــيـــرســـم خـــريـــطـــة مــتــكــامــلــة 
لــلــشــركــات الــخــلــيــجــيــة وأدوارهــــــــا في 
العقارات   بلد عــربــي، مــن قطاعات 

ّ
كــل

ــقــــطــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة والــــزراعــــيــــة،  والــ
إلــــى شـــركـــات الاتــــصــــال، وصــــــولًا إلــى 

القطاعات المالية والبنكية.
ــتـــعـــراض  يـــهـــدف هــنــيــة مــــن هـــــذا الاسـ
الــــريــــوع  عـــلـــى دور  الاســــــتــــــدلال  إلــــــى 
الــنــفــطــيــة الــخــلــيــجــيــة وعــمــلــيــة إعــــادة 
تـــــدويـــــرهـــــا فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــل الـــطـــبـــقـــي 
العربي. والمسألة هنا ليست فقط في 
البرجوازية  الطبقية  العلاقات  شبكة 
بالمركز  العربية  البرجوازيات  وعلاقة 
الرأسمالي العربي في الخليج، بل إن 
عملية اختلاق طبقات مالية تقتضي 
بـــالـــضـــرورة اخـــتـــاق نــقــيــضــهــا الـــذي 
تــعــتــاش عــلــيــه مــن طــبــقــات مسحوقة. 
ــذه الــعــاقــة  ــ ــى أن هـ ــ ويـــشـــيـــر هــنــيــة إلـ
تــقــتــضــي بـــالـــضـــرورة أن المــتــظــاهــريــن 
أو بيروت ضــدّ سياسات  القاهرة  في 
نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، لا يـــمـــثـــلـــون تــنــاقــضــا 
ــبـــرجـــوازيـــات المــحــلــيــة فـــقـــط، بل  ــع الـ مـ
امــتــداد  عــلــى  الخليجية  المــصــالــح  مــع 
الـــخـــريـــطـــة الـــعـــربـــيـــة. وتـــلـــك المــصــالــح 
ــريــــن،  ــيــ ــــت، خــــــال الـــعـــقـــديـــن الأخــ ــانـ ــ كـ

مــســؤولــة عـــن إعـــــادة تــشــكــيــل عــاقــات 
وفي  عربياً.  الأســـواق  وتحرير  الملكية 
حين يندرج الحديث عن النيوليبرالية 
ـــإن عــمــلــيــة  ــــي، فــــ ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي الــــســــيــــاق الـ
تجسيرها تقف الرأسمالية الخليجية 
 تــمــظــهــراتــهــا مــســؤولــة عــنــهــا، بل 

ّ
بــكــل

شرطاً لها، فلا يكاد هناك تراكم رأس 
مالي عربي ليس للنفط رابطة فيه. ولا 
الــحــدّ بطبيعة  المــســألــة عند هــذا  تقف 
الـــحـــال، فــالــجــدلــيــة الــطــبــقــيــة الــعــربــيــة 
بالحدود  تعترف  لا  الواسع  بمعناها 
الوطنية المرسومة، بل هي تناقضات 
ضــــدّ شــبــكــات مـــا فــــوق وطــنــيــة تحت 
ــنـــوان عـــاقـــة المــــواطــــن الـــعـــربـــي على  عـ
اخــتــاف الــجــغــرافــيــا بــعــائــدات النفط. 
وذلك تحديداً أحد الإفصاحات المادية 
عــنــد حــديــث الأدبـــيـــات الــعــروبــيــة على 

المصير العربي المشترك.

 عام وأنت بخير 
ّ

 في فهم »كل

أبو ناصر«

ــريـــوع الــنــفــطــيــة فـــي تــكــويــن  الـ إن دور 
الــتــشــكــيــل الــطــبــقــي الـــعـــربـــي، لا يمكن 
ــة الـــــــتـــــــي تــــربــــط  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ حـــــــصـــــــره بــ
ــة بــعــضــهــا  ــيــ ــربــ ــعــ الــــــبــــــرجــــــوازيــــــات الــ
ببعض وخلقها لشرائح عربية عابرة 
مــتــشــابــهــة  ســــمــــات  ذات  لـــلـــجـــغـــرافـــيـــا 
ونمط استهلاك هو ذاته، بشكل أقرب 
إلــــى الـــنـــسَـــخ الــكــربــونــيــة مـــن الــعــاقــة 
بـــبـــرج خليفة  الــصــنــمــيــة  الـــوجـــدانـــيـــة 
ودبــــي، والــصــور والآراء عــلــى وســائــل 
الإنتاج  وكذلك  الاجتماعي،  التواصل 
ــــي« الـــغـــنـــائـــي. فـــفـــي نــــظــــري أن 

ّ
»الــــفــــن

الإنــتــاج الــغــنــائــي الــعــربــي هــو أوضــح 

خذ آل الشيخ وجهاً )أ ف ب(
ّ
تدهور التمظهر الرأسمالي الخليجي ليت

قضية

صنعاء ــ رشيد الحداد 

الغربية  الجبهة  في  تقدّمها  مع  بالتزامن 
ــوات صــنــعــاء من  ــأرب، تــمــكّــنــت قــ ــ لمــديــنــة مـ
المحافظة،  جنوب  رحبة  مديرية  استعادة 
بشكل شبه كامل، خلال الساعات الماضية. 
ــار«، أن  ــبــ »الأخــ ـــ ــــدت مـــصـــادر قــبــلــيــة، لــ وأكــ
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة اســتــكــمــا،  »الـــجـــيـــش والـ
الأربـــعـــاء، الــســيــطــرة عــلــى منطقة الــكــولــة، 
ــــعــــدّ أكــبــر 

ُ
مــــركــــز مـــديـــريـــة رحــــبــــة، الــــتــــي ت

المــديــريــات الــتــي تــتــركّــز فــيــهــا قبيلة مــراد 
إدارة  اســتــعــادا مبنى  مـــأرب«، كما  جنوب 
الحكومية  والمؤسسات  والمستشفى  الأمن 
كافة في رحبة، لتنتقل المعارك، مساء، إلى 
جنوب  الــجــوبــة،  لمديرية  متاخمة  مناطق 
شــرق المحافظة. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
قـــوات الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه، عــبــد ربــه 
»الإصـــاح«  وميليشيات  هـــادي،  منصور 
تــراجــعــت بــاتــجــاه مــنــاطــق قــيــفــة الــواقــعــة 
فـــي نـــطـــاق مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، و»تـــركـــت 
عنيفة  مــواجــهــات  بعد  الثقيلة  أسلحتها 
استمرّت لأكثر من 12 ساعة«، مضيفة أن 
»الجيش واللجان تمكّنا، أيضاً، من التقدّم 
آل  فــي جبهات وادي وجــبــال بقثة، وحيد 
لا في مناطق 

ّ
أحمد، وحيد آل حارز، وتوغ

ــراد المتاخمة  واســعــة فــي مــديــريــة جــبــل مــ
لــلــمــديــنــة مـــن الاتـــجـــاه الــجــنــوبــي، أول من 

أمس«. 
ويــمــنــح هــــذا الـــتـــطـــوّر الــعــســكــري الــجــديــد 
قــــوات صــنــعــاء الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكّــم بما 
ــن الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة. ويــوضــح  ــى مـ

ّ
تــبــق

خبراء عسكريون في صنعاء أن استعادة 
القريبة  المواقع  و»اللجان« جميع  الجيش 
مـــن مــنــطــقــة الـــصـــدارة الاســتــراتــيــجــيــة في 
أطــــــراف مـــديـــريـــة رحـــبـــة، ســتــمــكّــنــهــمــا من 
ى مــن حــريــب والجوبة 

ّ
الــتــقــدّم فــي مــا تبق

الــغــارات  أن  إلــى  الخسائر، مشيرين   
ّ

بــأقــل
الــســعــودي -  ها طــيــران التحالف 

ّ
الــتــي شن

الإمـــاراتـــي خـــال الــســاعــات الـــــ48 المــاضــيــة 
تـــجـــاوزت الــــــ80 غـــــارة، مــنــهــا أكــثــر مـــن 46 
يــوم الأربــعــاء فقط. واستهدفت 14 ضربة 
مـــن تــلــك الـــضـــربـــات مـــركـــز مــديــريــة رحــبــة 

الكاملة عليه، مُلحقة دماراً  بعد السيطرة 
واسعاً بالممتلكات، ومُجبرة العشرات من 
سر على الفرار من منازلها. وبالتوازي 

ُ
الأ

مع ذلك، سيطرت قوات صنعاء على حمة 
ــة عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة في 

ّ
الـــذيـــاب المــطــل

مـــأرب،  لمــديــنــة  الــغــربــيــة  الشمالية  الجبهة 
فيما »تــراجــعــت قـــوات هـــادي إلـــى مــا بعد 
مــنــطــقــة المــيــل الــواقــعــة فـــي نــطــاق الجبهة 
ــه مــصــادر  ــادت بـ ــ ــا أفــ نــفــســهــا«، بــحــســب مـ
مــحــلــيــة. ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر نــفــســهــا، فــقــد 
ــادي تــخــفــيــف الــضــغــط  ــ ــوات هـ ــ »حــــاولــــت قـ
فـــي الجبهتين  ــــذي واجــهــتــه  الـ الــعــســكــري 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة بــإشــعــال 
المواجهات في جبهة الجدافر الواقعة شرق 
الــجــوف، لــتــدور مــعــارك عنيفة فــي محيط 
منطقة الشهلاء القريبة من الطريق الرابط 
بـــن الـــجـــوف ومـــــأرب، تـــوازيـــا مـــع تــواصــل 
المـــعـــارك فـــي مــديــريــة رغـــــوان شـــمـــال غــرب 
المدينة، وامتدادها إلى دشن الخشن وذات 
ــولًا إلـــى وادي ذنــة  ــراء والــقــبــاقــيــب، وصــ الــ

القريبة من سلسلة جبال البلق الأوسط«.
عــلــى أن جــولــة المــواجــهــات الــجــديــدة التي 
ــام الفائتة  تــصــاعــدت تــدريــجــيــا خـــال الأيــ
تغلق  لــم  مـــأرب،  جبهات  مختلف  لتشمل 
بــاب المــبــادرة المقدّمة من قِبَل قيادة حركة 
ــار الـــلـــه« لــتــســلــيــم المـــديـــنـــة ســلــمــيــا.  »أنــــصــ
وفي هذا السياق، أكّد  عضو وفد صنعاء 
العجري، في تغريدة  الملك  المــفــاوض، عبد 
على »تويتر«، أن »المسألة في مأرب مسألة 

الحسم، والمبادرة ما  إلى  وقت ومصيرها 
زالت معروضة متى ما أرادوا السلام وحقن 
الــدمــاء«، فيما دعــا نائب وزيــر الخارجية 
فــي حكومة الإنــقــاذ، حسين الــعــزي، قبائل 
مــراد إلــى عــدم الـــزجّ بأبنائها فــي »معارك 
اً »القبائل التي لا تزال تقف 

ّ
خاسرة«، حاض

 الــعــدوان الــســعــودي - الإمــاراتــي 
ّ

فــي صــف
على العودة إلى الصواب والانضمام إلى 
ــك فـــي وقـــت اتــهــم  ــاء ذلـ صـــف الـــوطـــن«. وجــ
فيه الشيخ أحمد حسين القردعي، الموالي 
للرياض، وزارة دفاع هادي ورئاسة أركان 
ــالـــوقـــوف وراء ســـقـــوط مــديــريــة  بـ ــه،  ــواتــ قــ
رحبة، كاشفاً عن رفض قبائل مراد دعوات 
»النكف« القبلي )الاستنفار( التي أطلقها 
»التحالف«  لـ الموالون  القبليون  حون 

ّ
المسل

ي قـــوات هــادي 
ّ
هــنــاك لإنــقــاذهــم، بعد تخل

عنهم في اللحظات الأخيرة.

استعادت الجبهات في 

محافظة مأرب ومحيط 

مركزها زخمها، بعد أسابيع 

من الهدوء، لتشهد الجبهة 

ماً 
ّ

الغربية للمدينة تقد

ملحوظاً لقوات صنعاء، توازى 

مع استعادتها مديرية رحبة 

ومناطق متاخمة لمديرية 

الجوبة، الأمر الذي يضع تلك 

م 
ّ

القوات في موقع المتحك

ى من الجبهة الجنوبية 
ّ

بما تبق

مأرب: قوات صنعاء 

م عملياتها
ْ

تعيد زخ

رات العسكرية 
ّ

تمنح التطو

الجديدة قوات صنعاء 

م بما 
ّ

القدرة على التحك

ى من الجبهة الجنوبية
ّ

تبق

ل الخصال 
ّ

تشك

الشخصية لتركي 

آل الشيخ نموذجاً 

فريداً لفهم العلاقة 

الطبقية العربية وآلية 

عمل رؤوس أموالها

اليمن

تراجعت قوات هادي في جبهات المشيريف باتجاه مناطق 

قيفة الواقعة في نطاق محافظة البيضاء )أ ف ب(
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)من الويب(



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

بصفته  الدين  شمس  ملحم  عمر  طلب 
ضائع  بدل  تمليك  سند  الشخصية 

للعقار 1578 رمحالا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

نجيب  وكيل  نصار  عارف  بيار  طلب 
ناضر نصار لمورثه رميا نجيب نصار 
 1346 للعقار  ضائع  بدل  تمليك  سند 

رمحالا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب هشام وهيب منصور وكيل ديبو 
ديبو  برهان  ورثة  أحد  المنجد  برهان 
المنجد المشتري من اعتدال عبد السلام 
للعقار  ضائع  بدل  ملكية  سند  هريره 

7/199 الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي محمد كنج احد ورثة محمد 
حسن كنج احد ورثة حسن اسعد كنج 
 6663 للعقار  ضائع  بدل  ملكية  سند 

الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

المشتري  الديماسي  علي  يحي  طلب 
من  المشتري  ديب  ابراهيم  محمود  من 
ملكية  الكريم سلمان سند  عبد  عربيه 
بدل ضائع للعقار 728/ 4 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيل  العيتاوي  صبحي  علي  طلب 
ويوسف  العيتاوي  صبحي  سامر 
بدل  ملكية  سندي  العيتاوي  صبحي 
 3495 للعقار  حصتهم  عن  ضائع 

الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب يوسف عبدالله الحاج وكيل عماد 
امين ابو شاهين سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 798 القلعة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وجدي  وكيل  خداج  امين  جهاد  طلب 
بدل  ملكية  سند  الخالق  عبد  فريد 
 1676 العقار  في  حصته  عن  ضائع 

فالوغا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

شراء علف مركز للخراف والماعز 
G23/2019 :رقم المناقصة

من  هبة  على  راعة 
ّ
الز وزارة  حصلت   -

الزراعية  للتنمية  الدّولي  الصندوق 
تكاليف مشروع  )إيفاد( بهدف تغطية 
تعزيز  مناخياً:  الذكية  الزراعة  تنفيذ 
قدرات المجتمعات الريفية على التكيّف 

إستعمال  وتنوي  )أغريكال(  لبنان  في 
تغطية  أجل  من  التمويل  هذا  من  قسم 
تكاليف دفعات مستحقة بموجب عقد 

شراء علف مركز للخراف والماعز. 
- يمكن للعارضين المهتمين بالحصول 
على دفتر الشروط )باللغة الإنكليزية( 
الإلكتروني  البريد  على  طلبهم  إرسال 
مسؤولة  الدغيلي  أمل  للمهندسة 

التوريدات:
 procurerment.agrical@gmail.com 

على أن يتم ذكر إسم الشركة وصاحبها 
ورقم التلفون في الطلب. 

الاثنين  أيام  العروض  إستلام  يتم   -
صباحاً   9:00 الساعة  من  والثلاثاء 
)حسب  ب.ظ.   13:00 الساعة  لغاية 
وفي  بيروت(  لمدينة  المحلي  التوقيت 
أيلول   28 الثلاثاء  يوم  أقصاها  مهلة 
13:00 ب.ظ. )حسب  الساعة  عند   2021
على  بيروت(  لمدينة  المحلي  التوقيت 
العنوان التالي: المشروع الأخضر، بناية 
بلطجي )الطابق الأول(، مقابل المديرية 
بيروت،  الجناح،  الدولة،  لأمن  العامة 
ويتم فض   .01  853  141 هاتف:  لبنان. 
الساعة  عند  نفسه  اليوم  في  العروض 
المحلي  التوقيت  )حسب  ب.ظ.   13:10

لمدينة بيروت( على العنوان نفسه. 
ببيان  العروض  جميع  إرفاق  يجب   -

تأمين العطاء. 
 
ً
- يمكن للعارضين قراءة الإعلان كاملا
الإلكتروني  الموقع  مراجعة  خلال  من 

لوزارة الزراعة: 
www.agriculture.gov.lbوالمشروع 
 www.g reenp l an .gov . l b : الأخضر
على  يتوجب  كما  إعلاناتنا(  )صفحة 
دائم  بشكل  مراجعتهما  العارضين 
أو/  توضيحات  أية  على  للإطلاع 

وتعديلات حول هذه المناقصة. 
التكليف 712

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي مرتضى ريحان وكيل غسان 
عن  بالتوقيع  المفوض  دمشق  حسين 
 MERCURY PROPERTIES شركة 
S.A.L بروبرتيز ش.م.ل. – لبناني سند 
 B  11/5019 للعقار  ضائع  بدل  ملكية 

الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت منى ادمون سليمان وكيلة امال 
محمد نصار بوكالتها عن نادر محمد 
للعقار  ضائع  بدل  ملكية  سند  حمود 

A 6/6861 الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

سامر  وكيل  المشرفيه  نبيل  راني  طلب 
وائل  لموكله  توما  الياس  ميخائيل 
بدل ضائع  تمليك  حسان حسان سند 

للعقار 171 بشامون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

الضناوي  فاروق  هويده  طلبت 
فيصل  ولمورثها  الشخصية  بصفتها 
بدل  تمليك  سند  النعماني  محمد 

ضائع للعقار B 8/1432 بشامون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  النور  عبد  خليل  بسام  طلب 
تمليك  سند  النور  عبد  نجيب  شفيق 
العقار 866  في  بدل ضائع عن حصته 

بطلون. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب بسام خليل عبد النور وكيل ايلي 
جرجي  لمورثه  جيورجيوس  جرجي 
تمليك  سند  جيورجيوس  طانيوس 
بدل ضائع للعقار 385 بحمدون القرية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  الصفدي  محمد  ميساء  طلبت 
تمليك  سندي  عجوز  ايلي  السي 
 C و4   D  4/1797 للعقار  ضائع  بدل 

العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

جانب: جمال ضياء خليل )مجهول الإقامة( 
الموضوع: تبليغ فقرة حكيمة 

الشرعية  بيروت  محكمة  المرجع: 
الجعفرية 

في الدعوى المتكونة بينك وبين المدعية 
بمادة  منيع  منيع  عصام  كلار  ماري 
أساس  برقم  والمسجلة  زوجية  نفقة 
المحكمة  هذه  عن  صدر   2020/277
المولى(  علي  الشيخ  القاضي  )غرفة 
بحق  ووجاهياً  بحقك  غيابياً  حكماً 
 2021/7/5 بتاريخ  المدعية  الجهة 
سجل برقم 21 قضى بإلزامك دفع نفقة 
تقل  لا  وحالية  سابقة  شهرية  زوجية 
وعلى  ل.ل.  المليون  المليون ونصف  عن 
ان تحتسب من آب 2018 للمدعية ماري 
الرسوم  تضمينك  منيع.  عصام  كلار 
والنفقات. مهلة الاعتراض والاستئناف 

خمسة واربعون يوماً تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب الياس نجيب سلوم احد ورثة مي 
يوسف سلوم المالكة في العقار /196/ 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سند  الزلقا 

بحصة المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طوني  وكيل  القزي  جورج  جان  طلب 
من   /B  –  4/ القسم  مالك  غطاس  حنا 
بدل  تمليك  سند  المطيلب   /6/ العقار 

عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلبت ايليانا جورج رزق مالكة القسم 
سند  الحبوس   /207/ العقار  من   /5/

تمليك بدل عن ضائع بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

تبليغ قضائي 
في  الاولى  الدرجة  محكمة  رئيس  من 
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام 
المرتضى تقدم المستدعي المحامي بهيج 
 2021/10073 بالاستدعاء  مجاهد  أبو 
تبليغ  اشعار  اشارة  شطب  فيه  يطلب 
الابتدائية في جبل  المحكمة  صادر عن 
لبنان بعبدا محال من القاضي العقاري 
برقم 232  98/6/11 طالب التبليغ حمد 
بن جاسم بن حمد آل ثاني بخصوص 
التبليغ  سند  اعيد  بالتسجيل  الزام 
برقم 98/753 98/6/22 عن العقار 2802 

 232 يومي  واشارة  عاليه  بتاتر قضاء 
دعوى  واستحضار   98/6/11 تاريخ 
المحكمة  عن  صادرة   98/3558 رقم 
من  الاولى  لبنان  جبل  في  الابتدائية 
آل  حمد  بن  جاسم  بن  حمد  المدعي 
فايز  بن  راكان  عليه  المدعى  ضد  ثاني 
اسعد  ادخالهما  والمطلوب  غريزي 
والعقار  العقار  هذا  في  غريزي  ووليد 
رقم 2802 جهة الدعوى لتسجيل العقار 
الى  الاوراق  ارسلت  المدعي  اسم  على 
رقم  العقار  على  للتسجيل  المساحة 
العقار 2803 بتاتر  2802 98/1/12 عن 

قضاء عاليه. 
التقدم  يستطيع  اعتراض  له  من  كل 
مهلة  خلال  المحكمة  هذه  قلم  امام  به 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانه المصري عويدات 

اعلان
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة 

الغربي 
تمليك  سند  عساف  حسن  علي  طلب 
بدل ضائع بحصة موكل موكله »جاد 
سعيد قاسم« بحصته في العقار 1084 

صغبين.
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب ايلي حنا ابي راشد وكيل كئوورك 
ارتور  وونيس  ماردروسيان  ارثور 
من   /4/ القسم  مالكي  مارديروسيان 
العقار /130/ مزهر سندي تمليك بدل 

عن ضائع بحصتي المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

وكيل  الايوبي  رضوان  اسعد  طلب 
 /A– 11/ ميشال جان عبود مالك القسم
من العقار /299/ مزهر سند تمليك بدل 

عن ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب روجيه انطوان سويد بوكالته عن 
في  الدائن  ش.م.ل.  والمهجر  لبنان  بنك 
الفنار   /1594/ العقار  من   /4/ القسم 
بإسم  ضائع  عن  بدل  تأمين  شهادة 

المصرف. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب ربيع عبدو تحومي وكيل المطران 
الولي  بصفته  نجم  بو  فارس  انطوان 
كنيسة  خاص  عام  وقف  على  العام 
مار يوسف للطائفة المارونية في قرية 
العمرية مالك العقارين /271/ و/255/ 
الجديدة سندي تمليك بدل عن ضائع 

بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب داني جورج معكرون وكيل شاهي 
مدير  بصفته  آرايروانيان  ابراهام 
سافاز  شركة  عن  بالتوقيع  مفوض 
ش.م.م. الدائنة في القسم /C1 – 6/ من 
العقار /2712/ البوشرية شهادة تأمين 

بدل عن ضائع بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

◄ إعلانات رسمية  ►

1617 إعلانات إعلانات
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◄ وفيات ►

والدته سنيّة صاغيّة
شقيقه سَــنــي صــاغــيّــة وزوجــتــه 
ريــمــا الـــزيـــن وأبــنــاؤهــمــا ســامــر 

ولانا ورامي
وعـــمـــوم أهـــالـــي بــيــنــو وقـــبـــولا - 

عكّار
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر

ينعون إليكم بشديد الحزن
الغالي فقيدهم 

أكرم عارف صاغيّة
ــق عـــــن قــســم  ــابــ ــســ )المــــــســــــؤول الــ
ــة  ـ

ّ
ــل ــجـ الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــــــي مـ

إنترناسيونال( كورييه 
الــــذي وافـــتـــه المــنــيّــة فـــي بــاريــس 

جريت له مراسم الدفن
ُ
حيث أ

ــدّاس عــــن روحــــه  ــ ــ ــام قـ ــقـ ــــوف يـ سـ
فـــي كــنــيــســة ســـيّـــدة الـــنـــيـــاح، في 
ــك  بــــيــــروت، وذلـ المـــكـــحـــول، رأس 
يــوم السبت فــي 4 أيــلــول المقبل، 

الساعة الحادية عشرة.
ــلــــيــــه الــــحــــضــــور  ر عــ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــن يـ

ــة  ــ ــيّ ــحّــ بــــســــبــــب الأوضـــــــــــــاع الــــصــ
الراهنة يمكنه مشكوراً المواساة 
ــالــــصــــاة حـــيـــث هـــــو/هـــــي، أو  بــ
ــم الـــتـــالـــي:  ــرقــ ـــــصـــــال عـــلـــى الــ

ّ
الات

70956200

بيروت  لـــرأس  المــوحّــدة  الجبهة 
تنعى رئيسها

الحاج رياض عيتاني
الوطنية  والوحدة  الحوار  رجل 

والعطاء من أجل الإنسان
الهيئة  تتوجه  المناسبة  وبهذه 
الإداريـــــــة بـــأحـــرّ مــشــاعــر الـــعـــزاء 
ــة ولـــجـــمـــيـــع  ــمــ ــريــ ــكــ لـــعـــائـــلـــتـــه الــ

محبّيه

قضية
العالم

دمشق ــ محمود عبد اللطيف

موقفها  في  العربية  العشائر  تنقسم 
اتها  ع ولاء

ّ
من الأزمة السورية، وتتوز

ما بين الأطــراف المتعدّدة للأزمة، وقد 
الــعــشــيــرة نفسها مــقــســومــة ما  تــكــون 
بــن تأييد الــنــظــام، أو أيّ طــرف آخــر، 
أو مــــجــــرّد الـــخـــضـــوع لــســلــطــة الأمــــر 
الـــواقـــع فـــي مــنــاطــقــهــا. انـــقـــســـامٌ تــكــاد 
لا تــنــفــكّ مـــحـــاولات تــبــديــل خــارطــتــه، 
الشرقية، حيث  المنطقة  خصوصاً في 
تبدو العشائر محور تجاذب مستمرّ. 
ــار، يكشف أمــيــر قبيلة  وفـــي هـــذا الإطــ
الطائي،  محمد  الشيخ  الــعــربــيــة،  طــي 
ــة مــســتــمــيــتــة مــــن »قـــــوات  ــاولـ عــــن مـــحـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« لاســتــمــالــتــه  ســــوريــ
وذلــك  للنظام،  الــداعــم  موقفه  وتبديل 
عــبــر عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــكــرديــة 
والــعــشــائــريــة الــتــي تــقــطــن فـــي مدينة 
الــقــامــشــلــي. وتـــأتـــي مــحــاولــة »قــســد« 
استقطاب شخصيات فاعلة ومعترَف 
بــهــا فـــي الـــوســـط الـــعـــشـــائـــري، بــعــدمــا 
بــــاء مــســعــاهــا لــتــصــنــيــع شــخــصــيــات 
ــقــــاس مـــشـــروعـــهـــا  عـــشـــائـــريـــة عـــلـــى مــ
ــدّمـــهـــم عـــلـــى أنــهــم  ــقـ ـ

ُ
بـــالـــفـــشـــل؛ فـــمَـــن ت

موقفها  يدعمون  ومشايخ«  »وجــهــاء 
كيان  إنــشــاء  فــي  مشروعها  ون 

ّ
ويتبن

يُــعــتــدّ  مــســتــقــل أو شـــبـــه مــســتــقــل، لا 
بـــمـــواقـــفـــهـــم ولا يـــتـــمّ اعـــتـــمـــاد رأيـــهـــم 
ــبَــــل الـــعـــشـــائـــر الــتــي  ــ أو ســـمـــاعـــه مــــن قِ
الطائي،  يَعتبر  وإذ  تمثيلها.  يدّعون 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن توحيد 
مستحيلة  مــســألــة  الــعــشــائــر  مـــوقـــف 
بــســبــب الاخــتــافــات الــســيــاســيــة، فهو 
أكبر  اهتمام  بــإيــاء  الحكومة  يطالب 
، لمواجهة المشروع الأميركي 

ّ
لهذا الملف

ل »قسد« إحدى أدواتــه، عبر 
ّ
مث

ُ
الذي ت

الــعــمــل عــلــى جــعــل الــعــنــصــر الــعــربــي 
 فــاعــلــيــة فــي الــحــيــاة المجتمعية 

ّ
ــل الأقــ

والسياسية.
بدوره، يعرب شيخ عشيرة عنزة نوّاف 
الملحم، في تصريح إلى »الأخبار«، عن 
العشائر  وجهاء  موقف  بــأن  اعتقاده 
إنما هو موقف وطنيّ، ولكن انخراط 
بــعــض أبــنــائــهــا فـــي صـــفـــوف »قــســد« 
 

ّ
ــر، فــــي ظـــل ــثــ ــدّ فـــرصـــة عـــمـــل لا أكــ ــعــ ــ يُ
تردّي الأوضاع المعيشية في المناطق 
سيتركون  هــؤلاء  أن  معتبراً  ة، 

ّ
المحتل

ــدام مــع  الــــســــاح بـــمـــجـــرّد حــــــدوث صــــ

الدولة. ويشدّد الملحم على أن محاولة 
»تفصيل« وجهاء عشائر على مقاس 
الــذاتــيــة« أو الأطــراف  أهـــداف »الإدارة 
الأخــــــــــــرى المــــنــــتــــشــــرة فــــــي الأراضــــــــــي 
السورية، لا يمكن أن يعبّر عن الموقف 
الــوطــنــي الــــذي تــمــسّــكــت بــه العشائر 
التي لعبت دوراً مهمّاً في معارك ريف 
أمّــا النائب  الرقة وتدمر وديــر الـــزور. 
فـــي الــبــرلمــان الـــســـوري حــســن المسلط 
فيشير في حديث إلى »الأخبار« إلى 
العشائري  الموقف  انقسام  أسباب  أن 
مــتــعــدّدة، بـــدءاً مــن أســالــيــب الترهيب 
التي مارستها الأطراف المسلحة التي 
تناوبت على احتلال المنطقة الشرقية، 
ــق منافع 

ّ
ــحــق

ُ
مــــروراً بــطــرح أجــنــدات ت

إضافة  فيها،  للمنخرطين  شخصية 
إلى اللعب على وتر الدين، الأمر الذي 
ي مكاسب 

ْ
لجن الفرصة  البعض  منح 

الوطني  انتمائه  حــســاب  على  مالية 
والعشائري.

فرص المقاومة

يـــتـــحـــدّث مـــصـــدر عـــشـــائـــري مـــن ريــف 
دير الــزور، في حديث إلى »الأخبار«، 
التي  الاغتيال  عمليات  بعض  أن  عــن 
اها 

ّ
ذ في المنطقة من دون أن يتبن

َّ
نف

ُ
ت

ــر،  ــرف آخـ أيّ طــ ـــش« أو  ــ تــنــظــيــم »داعــ
إنــمــا يــقــوم بــهــا بــعــض أبــنــاء المنطقة 
المــتــضــرّريــن مــن »قــســد« أو قــيــاداتــهــا 
ــكـــل شــــخــــصــــي، مــــوضــــحــــا أن مــا  بـــشـ
عملياتهم  تنفيذ  على  هــؤلاء  يساعد 
انتشار ظاهرة فوضى السلاح والتي 

بشكل  فيها  الــذاتــيــة«  »الإدارة  تسهم 
كبير من خلال التراخي في ضبط بيع 
قِبَل عناصرها في  الأسلحة علناً من 
الأســـواق الــعــامــة، فــالمــواطــن يستطيع 
الحصول على بندقية أو مسدس من 
خــال زيـــارة لأيّ مــن أســـواق المواشي 
المــنــتــشــرة فـــي مــــدن ريــــف ديــــر الــــزور 
ــل المــصــدر من 

ّ
الــشــرقــي وبــلــداتــه. ويــقــل

ما  »قــســد«  يستهدف  عمل  أيّ  أهمية 
ــمــا، مــشــدّداً عــلــى وجــوب 

َّ
لــم يــكــن مــنــظ

الــتــي تستهدف  الــعــمــلــيــات  تــكــون  أن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــبــرمــجــة وذات 
ـــر عــلــى الــوجــود 

ّ
ثــقــل كــبــيــر، بــمــا يـــؤث

ــو احــــتــــاج الأمـــــــر إلـــى  ــ الأمــــيــــركــــي، ولــ
ذكّر بما شهده 

ُ
عمليات استشهادية ت

الماضي  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  لبنان 
ــدّ الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة و»جــيــش  ضــ
ــدد، يــعــتــبــر  ــ ــــصــ لـــــحـــــد«. وفــــــي هــــــذا الــ
وتسليحها  العشائر  دعــم  أن  الطائي 
ــة مــســألــة  ــوريــ ــســ مــــن قِــــبَــــل الـــــدولـــــة الــ
ــة لإنـــشـــاء قــــوى قــــــادرة على  ــروريــ ضــ
مواجهة الاحتلال الأميركي ومشروع 
»قسد«، لافتاً إلى أن العشائر بواقعها 
ــادرة عـــلـــى المـــواجـــهـــة  ــ ــ الـــحـــالـــي غـــيـــر قـ
ــلـــة الأمــــــــد، وخــــيــــر مــــثــــال عــلــى  الـــطـــويـ
ــا شـــهـــده حـــــيّ حــــــارة طــي  ذلـــــك هــــو مــ
من  أشــهــر،  قبل  القامشلي  مدينة  فــي 
الذاتية«،  »الإدارة  ـــ لــ ر  مبرَّ غير  هجوم 
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ كـــــان فـــيـــه مــــوقــــف الـ
الــوســيــط  دور  لــعــبــت  ســلــبــيــا، حينما 
ــى إقــــــرار هـــدنـــة بـــن أبــنــاء  ــعـــت إلــ ودفـ
عشيرة طي و»قــســد«، لتقوم الأخيرة 
باستغلال الهدنة وتقتحم الحيّ أمام 
لم توقف  التي  الروسية  القوات  أعــن 

الهجوم الذي يُعدّ خرقاً لوساطتها.
الــذي يشغل  الملحم  يقول  المقابل،  في 
»حــزب  أيــضــا مــنــصــب الأمــــن الــعــام لـــ
الـــشـــعـــب« المـــحـــســـوب عــلــى المــعــارضــة 
الداخلية، إن العمليات التي تستهدف 
مــــــقــــــارّ »قــــــســــــد« وقــــــــــــوات الاحـــــتـــــال 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــاطــق شــــرق الـــفـــرات 
ــاه »المـــقـــاومـــة  ـــذ مـــن قِـــبَـــل مـــا ســـمّـ

َّ
ـــنـــف

ُ
ت

ــا تــعــمــل  ــ ــــايـ ــر خـ ــبــ ــــة«، عــ ــريـ ــ ــائـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ
تنسيق،  أيّ  دون  مــن  منفصل  بشكل 
ــبــهــا صــعــبــا، 

ّ
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل تــعــق

السرّية« هي  إلى أن »المقاومة  مشيراً 
 حركات 

ّ
الأسلوب المعتمَد من قِبَل كل

المقاومة حول العالم، إلى أن تحين أو 

والميدانية  السياسية  الظروف  تتهيّأ 
للإعلان عن نفسها من خلال بيانات 
رســـمـــيـــة. غــيــر أن المــســلــط يــعــتــبــر أن 
تــلــك الــعــمــلــيــات »لا تــــزال خــجــولــة ولا 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى بـــقـــاء الاحـــتـــال 
يُعدّ  الــذي  البرلماني  ويعتقد  حالياً«. 
العربية  الجبور  عشيرة  وجهاء  أحــد 
أيضاً، أن »الضغوط الحياتية وإبقاء 
السكان في المنطقة مشغولين بالجوع 
المفروض عليهم من قِبَل سلطة الأمر 
أسباب  أهم  لة بقسد، من 

َّ
الممث الواقع 

محدودية هذه العمليات«.

صراع النفوذ

يتحدّر معظم المنخرطين في صفوف 
مخيم  منطقة  فــي  المسلحة  الفصائل 
الــركــبــان، مــن الــعــشــائــر الــعــربــيــة التي 

تقطن في ريف دير الزور ومدن تدمر 
والقريتين الواقعتين في ريف حمص 
الــشــرقــي. وعــلــى الأســـاس العشائري، 
الرغم من  الفصائل على  تنقسم هــذه 
مــوقــفــهــا المـــوحّـــد فـــي الــعــمــل لــصــالــح 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وتــحــت حمايتها 
»منطقة  بـ إعلامياً  ــعــرف 

ُ
ت منطقة  فــي 

الـــــ 55 كـــــم«، وهــــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بــبــلــدة الــتــنــف والـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة 
التي أنشئت عند المعبر الحدودي مع 
المنطقة  تــلــك  تسمية  وأصــــل  ــعـــراق.  الـ
نـــاتـــج مـــن تـــوافـــق روســـــي – أمــيــركــي 
عــلــى إنــشــاء مــســاحــة خــفــض تصعيد 
القوات السورية على بعد  تقف فيها 
 عـــن 55 كـــم مـــن مــعــبــر الــتــنــف. 

ّ
لا يــقــل

المــذكــورة  العشائر  أن  أيــضــا  والــافــت 
ــأيّ شــكــل كـــان مع  تــرفــض التنسيق بـ
الانــخــراط ضمن مشروع  أو  »قــســد«، 
نة من طرف واحد 

َ
الإدارة الذاتية المعل

شرق سوريا. ولذا، فإن انتخاب سالم 
السوري«  »الائتلاف  لـ رئيساً  المسلط 
علماً  مفاجئاً نسبياً،  جــاء  المــعــارض، 
أنــــه ثـــانـــي الــشــخــصــيــات الــعــشــائــريــة 
الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى هـــــذا المـــنـــصـــب بــعــد 
ــدّر مــــن قــبــيــلــة  ــتــــحــ أحــــمــــد الـــجـــربـــا المــ
مّر، والــذي يــدور صــراع خفي بينه 

ُ
ش

وبـــن حــمــيــدي الـــدهـــام عــلــى مشيخة 
أحد  والأخــيــر  العربية،  ــمّــر 

ُ
ش عشيرة 

الموالية  العشائرية  الشخصيات  أبرز 
»قسد«. وبالعودة إلى المسلط، وهو  لـ
ــلـــط، أمـــيـــر قــبــيــلــة  شــقــيــق نــــــواف المـــسـ
الـــجـــبـــور فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، فـــإن 
ــعــدّ 

ُ
ــــاف« ت ــتـ ــ انــتــخــابــه لـــرئـــاســـة »الائـ

مــحــاولــة مــن المــعــارضــة المــدعــومــة من 
المنطقة  العشائر في  تركيا لاستمالة 
»الإدارة  لــســيــطــرة  الــخــاضــعــة حــالــيــا 
ــة«، مــــن بــــوّابــــة شــخــصــيــة مــن  ــيــ ــذاتــ الــ
المفترض أن تمتلك تأثيراً في الجزيرة 
 أن مصدراً 

ّ
 تقدير، إل

ّ
السورية على أقل

مــن عشيرة الجبور تــحــدّث عــن جهل 
سالم المسلط بالخريطة الديموغرافية 
لــعــشــائــر الـــجـــزيـــرة والــــفــــرات، إضــافــة 
عدّ 

ُ
ت التي  الشخصيات  إلــى كونه من 

ــــط عــشــيــرتــه  ــيـــر وســ ــأثـ ــتـ مـــــحـــــدودة الـ
نفسها، لــوجــود شقيقه الأكــبــر نــواف 

كأمير للقبيلة.

ثبت
َ

ان« لا ت
ّ
عشائر سوريا... »بيضة قب

د للعشائر العربية من الأزمة السورية مسألة مستحيلة )أ ف ب(
ّ

يبدو إرساء موقف موح

تطالب بعض العشائر 

الدولة السورية 

بتسليحها لإنشاء قوى 

قادرة على مواجهة 

الاحتلال الأميركي 

ومشروع »قسد«

لا تبدو العشائر العربية 

في سوريا، وخصوصاً 

في منطقة شرق الفرات، 

على قلب رجل واحد، إذ إن 

الانقسام داخلها حقيقي 

وواقع، وإن اعتبره البعض 

ناتجاً من مقتضيات 

ر 
ّ

مصلحية ستتغي

اً 
ّ

بمقتضى الظروف. وأي

تكن حقيقة الأمر، فالأكيد 

 مقاومة 
ّ
أن نواة أي

شعبية للاحتلال الأميركي 

وأدواته، داخل النسيج 

 من 
ً

ب شغلا
ّ
العشائري، تتطل

نوع خاص، حتى تستطيع 

 وإحداث تأثير فعلي 
ّ

النمو

على الأرض

 الطلب
ّ

مشايخ غب

، إلى قيام 
ً
العمل على تصنيع مشايخ على هوى »قسد« أفضى، مثلا

أحد  العسكري«، وهــو  الـــزور  ديــر  يقود »مجلس  الــذي  الخبيل  أحمد 
البكيّر«،  لقبيلة  »أمــيــراً  نفسه  بتنصيب  حة، 

ّ
المسل »قسد«  تشكيلات 

»حــرامــي المــيــتــورات«  الأمـــر الـــذي قابله رفــض عــشــائــري لــاعــتــراف بـــ
الفرات، بحسب ما يقول مصدر عشائري  كما يصفه سكان شرق 
مَن ترضى   

ّ
لكل منح 

ُ
ت باتت  المشيخة  »عباية  أن  »الأخبار«، مضيفاً  لـ

عنه قسد ليكون موظفاً يَحضر حين الطلب الاجتماعات التي تصدر 
العشائر، علماً  بأنها مدعومة من  من خلالها صــورة إعلامية تقول 
أن القيادات الكردية تعاني من فوبيا العشائر منذ أحداث عام 2004 
التي شهدتها مدينة الحسكة، والتي كان للعشائر العربية حينها دور 
أساسي فيها، عبر إنهاء الحراك الكردي الذي حاول استغلال أحداث 

شغب خلال مباراة لكرة القدم، ليُحوّله إلى حدث سياسي«.
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وقت للكتابة

1819 ثقافة وناسثقافة وناس

ة شهاب وهيثم نوار: رحلة في تاريخ الغرافيك العربي
ّ

بهي

بلدان أخــرى ســواءً لظروف سياسية 
ضرورياً  عملهم  وكــان  اجتماعية،  أو 
ــان مــن  ــ ــقـــة. لــــذلــــك كــ ــنـــطـ ــات المـ ــرديــ لــــســ
ــن دون  ــؤلــــف مــ المــســتــحــيــل كـــتـــابـــة المــ

تضمين أعمالهم«.
 عن ثمانين 

ً
عند اختيار ما يزيد قليلا

مصمّماً ممّن تضمّنهم المؤلف، بحثت 
بهية وهيثم أولًا عن المصمّمين الذين 
ــا مـــرئـــيـــا إعـــانـــيـــا  ــتــــاجــ يـــمـــتـــلـــكـــون إنــ
 الــعــديــد من 

ّ
ــضــح لــنــا أن

ّ
قــويــا. كــمــا ات

ف، كانوا منخرطين 
ّ
المصمّمين في المؤل

ــــؤلـــــف يـــحـــوي  ــا. ومــــــع أن المـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
 يـــركـــز عـــلـــى الــتــصــمــيــم 

ً
 كــــامــــا

ً
فـــصـــا

الفلسطيني  الفدائي  والعمل  العربي 
ه كانت هناك 

ّ
 أن

ّ
)1964-1970. ز م(، إل

ــرى. على  حــركــات مــقــاومــة مــؤثــرة أخــ
المصري  الخطاط  م 

ّ
تعل المــثــال،  سبيل 

مــســعــد خــضــيــر الــبــورســعــيــدي الــفــن 
من شقيقه الأكبر محمد، الــذي »كتب 
شـــعـــارات ثــاقــبــة ســيــاســيــا ضــد قــوات 
ــدران  ــ الاحــــتــــال الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى جـ
ــازل والمـــبـــانـــي فـــي بــورســعــيــد في  ــنـ المـ
الــســيــاســيــة  فــالــحــركــات   .»1956 ــام  عــ
الكبيرة غالباً ما توجّه التحولات في 

التصميم الغرافيكي.
ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ هـــــــل واجـــــــهـــــــت الـ
إحباطات؟ طبعاً وأحد أكثر الجوانب 
ــبــــطــــة فــــــي الــــبــــحــــث كــــــــان نــقــص  المــــحــ
ــــف: »تــــبــــدو بـــعـــض الـــفـــجـــوات  ــيـ ــ الأرشـ
الكبيرة في المواد الأرشيفية سخيفة. 
لم نعرف من أين نبدأ لأن العديد من 
المصمّمين لم يحتفظوا بأعمالهم، ولا 
توجد مؤسسات حكومية تهتم بهذا 

العمل بما يكفي للاحتفاظ به«.
ــر تـــصـــمـــيـــم  ــ ــهـ ــ ــــى بـــــــــــدء: ظـ ــلـ ــ عـــــــــــودة عـ
الـــغـــرافـــيـــك الـــعـــربـــي فـــي أوائــــــل الــقــرن 
التأثير  إلى  الحاجة  العشرين بسبب 
الاقتصادية  التغييرات  عن  والتعبير 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــبــعــيــدة 
المــــدى الــتــي كــانــت تــحــدث فـــي الــعــالــم 
صميم 

ّ
العربي في ذلك الوقت. لكن الت

المرئية  الــفــنــون  مــن  كــنــوع  الغرافيكي 
المـــعـــتـــرف بــــه رســـمـــيـــا، لــــم يـــظـــهـــر إلا 
ــة فــــــي الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي  ــقــ ــطــ ــنــ فــــــي المــ
والعشرين، وحتى الآن، لم تكن هناك 
دراســــــــــة مــــنــــشــــورة حـــــــول المــــوضــــوع 
»تــاريــخ  يتتبع  عنها.  الحديث  يمكن 
الـــتـــصـــمـــيـــم الــــغــــرافــــيــــكــــي الــــعــــربــــي« 
الأشـــخـــاص والأحـــــــداث الـــذيـــن كــانــوا 
ــن تــشــكــيــل مــجــال  جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــ
ــــي الـــعـــالـــم  الـــتـــصـــمـــيـــم الـــغـــرافـــيـــكـــي فـ
الــكــتــاب أعــمــال أكثر  الــعــربــي. يناقش 
من ثمانين مصمّماً رئيساً من المغرب 
إلى العراق، ويغطي الفترة من ما قبل 

الــقــرن العشرين  إلــى نهاية  عــام 1900 
ــتــــوى إلــــــى خــمــس  وتــــــم تـــقـــســـيـــم المــــحــ
السيدات  المــؤلــف لا ينسى  لكن  حقب. 
العربيات مصمّمات الغرافيك العربي 
ــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــى بــاســيــلــي  ــلـ ومـــنـــهـــن الـ
الــراحــلــة  المــصــريــة  صــحــنــاوي وقبلها 

مريم عبد العال.
تــــاريــــخ  فــــــي  الـــــكـــــتـــــاب  ــبــــحــــث  يــ إذن، 
التصميم الغرافيكي العربي ويحاول 
ق عمل 

ّ
تتبع نشأته وأصوله، كما يوث

مــصــمّــمــي الــغــرافــيــك الـــعـــرب وتــراثــهــم 
الضوء  لتسليط  محاولة  فــي  الــفــردي 
على ماهيّة الثقافة البصرية العربية، 
وكــيــف تــطــور مــفــهــومــهــا خـــال الــقــرن 
المــاضــي. حــاول الباحثان ربــط تاريخ 
ــم الإســـــامـــــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــتـــصـــمـــيـــم فــــــي الـ
بالعصر الحديث من خلال فن الكتابة، 
واستكشفا حياة المصممين المختلفين 
)خـــمـــســـة أجـــــيـــــال، حـــســـب بــحــثــهــمــا( 
ــن كــــــان بــعــضــهــم  ــ ــذيـ ــ وإنــــجــــازاتــــهــــم الـ
أجــزاء  المؤسّسين للتصميم في  الآبــاء 
مختلفة من العالم العربي، من المغرب 
ولبنان  والعراق  إلى مصر  والسودان 
وســوريــا وفــلــســطــن... ومــنــهــم عثمان 
وقــيــع الــلــه )الـــســـودان( وحــســن بيكار 
)مصر( من الجيل الأول. ومن الفنانين 
ــــن شــمــلــهــم  ــذيـ ــ ــثــــانــــي الـ ــــن الـــجـــيـــل الــ مـ
الاستطلاع في الكتاب: عبد الغني أبو 
العينين )مصر( وحسن فؤاد )مصر(. 
ينظر المؤلفان أيضاً إلى أعمال برهان 
كــركــوتــلــي )ســـوريـــا( وحــلــمــي الــتــونــي 
ــاء الــــعــــزاوي )الــــعــــراق(  ــيـ ــر( وضـ )مـــصـ
ومحيي الدين اللباد )مصر( كفنانين 
الــثــالــث. وكــذلــك كميل حوا  مــن الجيل 
)فلسطين( ويوسف عبدلكي )سوريا( 
كفنانين من الجيل الرابع. ويختتمان 
بــفــنــانــن مـــن الــجــيــل الــخــامــس أمــثــال 
ولــيــد طــاهــر )مــصــر( ورؤوف الــكــراي 

)تونس(.
ربــــط الــكــتــاب عــمــل أولـــئـــك المــصــمّــمــن 
بـــالأحـــداث الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ــــي عــصــرهــم  ــانــــت تـــتـــكـــشـــف فـ ــتــــي كــ الــ
العربي،  القومي  ناصر  مشروع  مثل: 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــحــــرب  ــيـ ــقـــضـ والـ
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، وســيــاســة الــبــاب 
ــيـــة فــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــتــــوح المــــصــــريــــة والـ ــفــ المــ
ــيــــات، وإنـــــــشـــــــاء مــــــــدارس  ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ الــــســ
العربي  العالم  للفنون والتصميم في 
والتصميم  العربية،  الــدول  واستقلال 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــافـــة والـ ــقـ ــثـ ــالـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــــي مـ فـ

والمستهلك.
 عملهما هذا ريادي، 

ّ
أن المؤلفان  يعلم 

ــه أوّل مــؤلــف يــتــنــاول بــالــعــرض  ــ
ّ
إذ إن

والــبــحــث هـــذا المـــوضـــوع، عــلــى أمـــل أن 
يصبح حجر الزاوية في المادة. الكتاب 
مــخــصّــص لـــطـــاب الـــفـــن والــتــصــمــيــم، 
والمـــصـــمـــمـــن والـــفـــنـــانـــن الـــنـــاشـــئـــن، 
ومــــــؤرخــــــي الــــفــــن والــــتــــصــــمــــيــــم، وأي 
المرئية  الثقافة  بتاريخ  مهتم  شخص 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. كـــمـــا يــســتــهــدف 
تاريخهم  عن  المزيد  بمعرفة  المهتمين 
والمـــصـــمّـــمـــن والمـــــؤرخـــــن فــــي أجـــــزاء 
مختلفة مــن الــعــالــم المــهــتــمــن بــروايــة 
الغرافيكي  التصميم  لتاريخ  مــوازيــة 
في العالم. من الناحية المثالية، سوف 
بين   

ً
فجوة الجميل،  الكتاب  هــذا  يملأ 

ــف 
ّ
ــال فـــي الــعــالــم الــعــربــي ويــثــق ــيـ الأجـ

طلابنا والأجيال القادمة حول تراثهم 
وثراء تاريخنا.

كما يهدف المؤلف إلى تغيير التاريخ 
الــعــالمــي لتصميم الــغــرافــيــك مــن خلال 
إعــــــــادة كـــتـــابـــتـــه وتـــثـــقـــيـــف الــجــمــهــور 
ــاريــــخ. لـــقـــد قـــام  ــتــ ــذا الــ ــ ــالمـــي عــــن هـ الـــعـ
ــن خـــال  ــن هـــــذا مــ ــان بـــجـــزء مــ ــبـ ــاتـ ــكـ الـ
فـــي منطقتنا،  الــبــحــث  فـــي  المــســاهــمــة 
الــعــالمــي يشمل  التصميم  تــاريــخ  لــكــن 
أخـــرى وهــمــا يتطلعان  أيــضــا مناطق 
ــال الـــعـــلـــمـــاء الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ إلــــــى قـــــــــراءة أعـ
والبناء  المــؤلــف  هــذا  مــع  سيتفاعلون 

عليه.
مـــأمـــول أيـــضـــا أن يـــقـــرأ الــكــتــاب عــامــة 
يــــؤدي عملنا دوراً  أن  ونــأمــل  الــنــاس 
مــــهــــمــــا فــــــي جــــعــــل الــــــنــــــاس يــــفــــكــــرون 
لـــون عــــن أهـــمـــيـــة الــتــصــمــيــم  ويـــتـــســـاء

وتأثيره وعلاقته بالثقافة. 

يضم أعمال أكثر من 80 

مصمماً من المغرب إلى العراق، 

ويغطي الفترة من ما قبل عام 

1900 إلى نهاية القرن العشرين 

ملصقات الأفلام والطوابع البريدية.
ــفــا الــكــتــاب تصنيف 

ّ
كــيــف اخــتــار مــؤل

إنهما  شهاب  بهية  تــورد  المصمّمين؟ 
اختارا التصنيف على أمل خلق »خط 
ــــح« لــلــمــصــمّــمــن الــشــبــاب الــذيــن  واضـ
يقرأون الكتاب، و»القصد هو التعليم، 
ونــحــن نفكر دائــمــا فــي كيفية إشـــراك 
القارئ الشاب، والمصمّم الشاب، وكان 
من المهم لنا تحديد صورة مع الاسم«. 
لــم نـــرد مــجــرد الــكــتــابــة عــن »الــتــاريــخ 
ــام،  بــشــكــل عــــام والــتــصــمــيــم بــشــكــل عـ
أردنا إضفاء الطابع الشخصي عليه، 

ليشعر القراء أن لديهم جدات وأجداداً 
فــــي الــتــصــمــيــم الـــغـــرافـــيـــكـــي يــمــكــنــهــم 

البحث عنهم«.
فـــي الـــبـــدايـــة، كـــان المــؤلــفــان يــعــتــزمــان 
ــاء بــالمــصــمــمــن الـــعـــرب الــذيــن  ــفـ ــتـ الاكـ
لكنهم  العربية،  البلدان  في  يعيشون 
 الــكــتــاب يجب 

ّ
ســـرعـــان مـــا أدركـــــوا أن

أن يشمل فناني الشتات أيضاً. تورد 
ــرار هـــذه  ــكــ ــهــــاب: »وجــــدنــــا تــ بــهــيــة شــ
الرواية في كل بلد ذهبنا إليه تقريباً، 
في  واستقروا  الفنانون  هــؤلاء  هاجر 

 بعض 
ّ
أن  

ّ
إل حـــقـــة، 

ّ
الـــا ــيـــال  الأجـ إلـــى 

تمكّنوا  المعاصرين  العرب  المصمّمين 
ـــى مــــن ثــقــافــتــهــم 

ّ
مــــن دراســــــــة مــــا تـــبـــق

الـــبـــصـــريـــة وتـــرجـــمـــتـــهـــا بــطــريــقــتــهــم 
ــــى الـــتـــصـــمـــيـــم الـــحـــديـــث.  الـــخـــاصـــة إلــ
لـــكـــن هـــــذا الـــكـــتـــاب أبـــعـــد مــــن الـــسّـــرد 
والسياسي،  والاجتماعي  التاريخي 
إذ يتعمّق أكثر في الجذور الإقليمية 
خصص. بدأ الأمر منذ مئات 

ّ
لهذا الت

السنين، مع التراث البصري للمنطقة. 
ومن دون فهم هذا التاريخ، يستحيل 
فــهــم الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي الــعــربــي 
الاثنان  الكتاب. بحث  مؤلفي  بحسب 
فـــي أربـــعـــة عــنــاصــر أســـــاس لــلــثــقــافــة 
الــبــصــريــة فـــي المــنــطــقــة وهـــــي: الــخــط 
ــيـــم الـــهـــنـــدســـيـــة،  ــتـــصـــامـ ــربــــي، والـ ــعــ الــ
ــــون  ــنـ ــ ــفـ ــ والــــــــــزخــــــــــارف الــــنــــبــــاتــــيــــة والـ
ـــفـــان: »هـــذه 

ّ
الــتــصــويــريــة. يـــقـــول المـــؤل

الفنية متشابكة  والــزخــارف  الأشــكــال 
مـــع حـــيـــاة الـــنـــاس الـــيـــومـــيـــة، ويــمــكــن 
المخطوطات  فــي  ليس  عليها  العثور 
ــب، بــــــل فــي  ــســ ــحــ ــة فــ ــالــ ــبــ ــنــ ورمـــــــــــوز الــ
الـــعـــمـــارة الـــعـــامـــة وتــصــمــيــم الأشـــيـــاء 
ــذه الـــعـــنـــاصـــر  ــهــ ــة أيـــــضـــــا«. فــ ــيـ ــومـ ــيـ الـ
في  استمرت في كونها مهمة  المرئية 
حتى  للمنطقة،  الغرافيكي  التصميم 
المطابع  وظــهــور  التقنيات،  تغير  مــع 
القرن  في منتصف  العربية  المــدن  في 
ــمـــرت أهــمــيــة  ــتـ ــتـــاســـع عـــشـــر، إذ اسـ الـ
الخصوص.  الخط على وجه  عناصر 
ــــي المـــجـــات  ــم تـــظـــهـــر فـ ــ فـــالـــخـــطـــوط لـ
والإعــــــانــــــات فــــقــــط، بــــل فــــي تــصــمــيــم 
الأشياء اليوميّة، مثل لافتات الشوارع 

أيضاً.
كــيــف نــظــر المــصــمّــمــون إلـــى أعمالهم؟ 
تورد بهية شهاب إن معظم مصمّمي 
الــغــرافــيــك »كـــانـــوا فــي الـــواقـــع فنانين 
 تجارياً 

ً
اعتبروا تصاميمهم تلك عملا

أنـــجـــزوه لــكــســب لــقــمــة الــعــيــش. لسوء 
الــــعــــديــــد مــن   

ّ
ــــظ، هــــــذا يـــعـــنـــي أن ــــحـ الـ

قوا 
ّ
يوث لم  قابلناهم  الذين  المصمّمين 

 ذلــــك كــان 
ّ
عــمــلــهــم فـــي الــتــصــمــيــم، لأن

مجرّد عملٍ عادي في منظورهم«.
يــمــتــلــئ الــكــتــاب بــالــصــور والـــجـــداول 
الزمنية، عارضاً التحولات في أنماط 
تصميم الرسوم مع الوقت. لكن الأهم 
يتمثل  العامة  التاريخية  النظرة  مــن 
الأفــراد.  المصمّمين  ات تعريف 

ّ
ملف في 

ــــؤلاء الـــفـــنـــانـــن المــبــدعــن  ــــن بــــن هــ ومـ
الفنان والمصمم المصري حسين بيكار 
المـــئـــات  صـــمّـــم  الــــــذي   ،)2002-1913(
والمــجــات، ويوسف  الكتب  أغلفة  مــن 
عبدلكي وحلمي التوني وغيرهم، إلى 
جانب مصممين أقل شهرة عملوا على 

زياد منى

ــا الـــــذي يـــدفـــع بــاحــثــن وجــامــعــيّــن  مـ
ــــاء الاهـــتـــمـــام لمــوضــوع  مــتــفــرّغــن لإيـ
الغرافيك العربي وتاريخه، آخذين في 
فنانين  عــن  الحديث هنا  أن  الاعــتــبــار 
مــن عشرين دولــة  أكثر  فــي  منتشرين 
الخليج  مــن  مساحاتها  تمتد  عربية 
الــــفــــارســــي إلــــــى المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، 
يــســكــنــهــا أكـــثـــر مـــن أربــعــمــئــة مــلــيــون 
نــســمــة، إضـــافـــة إلــــى فــنــانــي المــهــجــر، 
وما أكثرهم، فهل يمكن الإحاطة بهم 

جميعاً، 
ــمـــة  ــمّـ بـــهـــيـــة شــــهــــاب الـــفـــنـــانـــة والمـــصـ
ــســة برنامج  والمـــؤرّخـــة الــفــنــيّــة ومــؤسِّ
ــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي فـــي الــجــامــعــة 

ّ
الــت

التي شاركت  الــقــاهــرة،  فــي  الأميركية 
والــرّيــادي  ــخــم 

ّ
الــض العمل  تأليف  فــي 

»تـــاريـــخ تــصــمــيــم الــغــرافــيــك الــعــربــي« 
 A History of Arab Graphic Design(
ـــــــــ مــــنــــشــــورات الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
 :

ً
قــائــلــة تــجــيــب  ـ 2020(،  الـــقـــاهـــرة  فـــي 

التصميم  عــن  مــســاق  تــدريــس  »أردت 
الـــــغـــــرافـــــيـــــكـــــي الــــــعــــــربــــــي، فـــوضـــعـــت 
وصــفــا لــكــتــالــوغ المــــادة فــي الــجــامــعــة، 
 رئــيــســة أثــنــاء 

ٌ
لــكــن واجــهــتــنــي عــقــبــة

لـــلـــدورة وهـــي عـــدم وجــود  التخطيط 
مؤلف أكاديمي لتدريسها«. 

نــوار رئيس  الفنان والأكاديمي هيثم 
الأميركية  الجامعة  فــي  الــفــنــون  قسم 
فــي القاهرة والمــؤســس والمــديــر الفني 
لـــ »مــهــرجــان كــايــروتــرونــيــكــا للفنون 
الإعـــامـــيـــة الإلــكــتــرونــيــة والـــجـــديـــدة« 
ــم إلــــــى المـــؤســـســـة  ــــي الــــقــــاهــــرة انــــضــ فـ
فالتقيا وناقشا  نفسها بعد سنوات، 
بعدما  الأكاديمي  الكتاب  تطوير هذا 
اكــتــشــفــا وجــــود اهـــتـــمـــامٍ مــشــتــرك في 
تدريس هذه الدورة معاً. تقدّما بطلبٍ 
لــلــحــصــول عــلــى مــنــحــةٍ مـــن الــجــامــعــة 
الأميركية في القاهرة وحصلا عليها، 
ما مكّنهما من الانطلاق وزيارة بلدان 
مــخــتــلــفــة وإجــــــراء مــقــابــات وتــوثــيــق 
 إعداد 

ّ
أعمال المصمّمين المختلفين. لكن

هـــذا المــشــروع والــبــحــث فــيــه استغرقا 
سنين عديدة.

عند بروزه أوّل مرة كتخصّصٍ متميّزٍ 
داخــــــل عـــالـــم الـــفـــن فــــي أواخـــــــر الـــقـــرن 
التاسع عشر وأوائــل القرن العشرين، 
 

ٌ
الغرافيكي، تعريف لم يكن للتصميم 
ــتـــاب.  ــكـ ــرد فــــي الـ ــ ــق مــــا يــ ــ واضــــــــح، وفــ
ــــون والـــــخـــــطـــــاطـــــون وجــــــــدوا  ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــلــــون عــــلــــى تــصــمــيــم  ــمــ ــعــ ــم يــ ــهــ ــفــــســ أنــ
التقاويم والحزم والملصقات وغيرها. 
بحلول منتصف القرن العشرين، ومع 
زيــادة الطلب على الاتــصــالات المرئية 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، ازدهــــــــر مــــجــــال تــصــمــيــم 

الغرافيك أيضاً في المنطقة العربية.
يبدأ الكتاب بمقدّمة موجزة عن الفن 
أولًا  والهدف  الإسلاميّين،  والتصميم 
وقبل أي شيء، إنشاء رابطٍ في أذهان 
التي  للمنطقة  المرئي  بالتاريخ  القرّاء 
واستبعادها  تجاهلها  يتم  ما  غالباً 
ــيـــم  ــمـ ــتـــصـ ــــــفــــــات تـــــــاريـــــــخ الـ

ّ
مـــــــن مــــــؤل

الغرافيكي. المهمة الثانية للمقدمة هي 
تسليط الضوء على تأثير هذا التراث 
البصري في المصمّمين والفنانين في 

المنطقة العربية اليوم. 
ــيـــكـــي« مــصــطــلــحٌ  ـــصـــمـــيـــم الـــغـــرافـ

ّ
»الـــت

 فــي 
ّ

جــــديــــد لــــم يــــبــــدأ اســـتـــخـــدامـــه إل
الأنشطة  لكن  العشرين،  الــقــرن  أوائـــل 
بدأت  الغرافيكي  بالتصميم  الشبيهة 
ــى عـــلـــى الــكــهــوف  ــ ــ ــالـــرســـومـــات الأولـ بـ
القديمة  للحضارات  المرئي  والتعبير 
أنــه في بعض  إنكار  جميعاً. لا يمكن 
النقاط من التاريخ، تم تطوير أنظمة 
ــــالات الإســـامـــيـــة  ــــسـ بـــصـــريـــة عـــبـــر الـ
ــا. قــبــل أن تــتــطــور  ــهـ ــلـ المــخــتــلــفــة وداخـ
هذه الميزات المرئية إلى أنظمة، كانت 
ــاسٌ تمت  ــ هــنــاك عــنــاصــر بــصــريــة أسـ
مــشــاركــتــهــا وإنــتــاجــهــا فـــي الأراضــــي 
ــا  ــوّرهــ ــتــــي طــ ــة. المــــعــــرفــــة الــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
المــــصــــمّــــمــــون الإســــــامــــــيّــــــون لـــــم يـــتـــمّ 
 

ّ
توثيقها للأجيال القادمة. مع وفاة كل
خبير تصميم، ضاع جزءٌ من المعرفة. 
ومع أن هذه التقاليد الفنيّة لم تنتقل 

ر فلسطين«
ّ
ة نحر

ّ
يوسف عبدلكي »بالبندقي

برهان كركوتلي - عاش التضامن مع فلسطين

لوحة الفنان الكبير حلمي التوني لغلاف مؤلف »سياحة الليل سياحة النهار«

عباس خامه يار *

الــتــاســع والــعــشــرون مــن شــهــر آب )أغــســطــس(، صــادف 
الــذكــرى الثمانين لمــيــاد أســطــورة الــكــاريــكــاتــور الإيــرانــي 
كــيــومــرث صـــابـــري فــومــنــي، الأديــــــب، والـــكـــاتـــب ورسّــــام 
ب بـ »قول آغا« 

ّ
الكاريكاتور الهزلي الشهير والمعاصر، الملق

 بعد انتصار الثورة الٍإسلامية في 
ً
 فريدة

ً
الذي يعدّ ظاهرة

 جيش حلفاء 
َ

ــل
َ
إيــران. في ذلك اليوم من عام 1941، دخ

الحرب العالمية الثانية إلى إيران، بينما ولدَ »قول آغا« في 
إحدى مدن جيلان الشمالية. 

ــيــــادِه الــثــمــانــن،   ذكـــــرى مــ
َ
 مــنــاســبــة

ُّ
أمــــا أنـــــا، فــأســتــغــل

والفنان  والأديـــب  المثقف  الصديق  هــذا  اســمَ  لأستحضرَ 
المبدع من بلادي: 

 »قـــول آغــا« 
َ
تــعــرّفــتُ إلــى »صــابــري« قبل أن يــرتــديَ بــذلــة

الثقافة  وزارة  في  الــدولــي  التعاون  مجلس  في  الشهيرة، 
فــقــد كنا  الثمانينيات،  أوائــــل  فــي  الإســـامـــي،  ــاد  ــ والإرشـ
زمــيــلــن فـــي الــعــمــل وكـــانـــت مــكــاتــبــنــا مــتــاصــقــة هــنــاك. 
 عــن سجاياه الإنسانية 

ً
أكـــوّن فــكــرة الــذي جعلني  الأمــر 

ــــرب، حيث  والأخـــاقـــيـــة مـــن خــــال مــعــاشــرتــي لـــه عـــن قـ
الفترة يعمل مستشاراً فخريّاً في مجلس  كان في تلك 
مسؤوليّتي  يت 

ّ
تول حيث  الثقافة،  لــوزارة  الدولي  التعاون 
الرّسمية الأولى في النظام الإداري للبلاد. 

 بــأخــاقٍ عالية، محبّاً وجــذابــا. كان 
ً
كــان صــابــري رجــا

ينجذبُ إليه الجميع في الإنطباع الأول صغاراً وكباراً. في 
 .

ً
الوقت ذاته، كان فرداً مثقفاً، ثوريّاً ومسؤولا

ــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
ُ
ــزال انــتــقــادات لا تــ

 في أذهاننا 
ً
الساخرة رغم جديته في أداء أعماله، حاضرة

على رغم مرور أكثر من أربعةِ عقودٍ على رحيله. والأهم 
جلسات »قول آغا« التي عوّدَنا على انتظارها ومتابعتها. 
الجاد  المنحى  والمقرّبين،  أكثر في شهادة زملائه  فت 

ّ
الل

يطغى  الــذي  كيومرث صــابــري،  والمعنوي في شخصيّة 
على شخصيته الهزلية. 

أكثر  والأديــــب  الــفــنــان  بــهــذا  شخصيّاً  معرفتي  تعمّقت 
خلال زيارتنا المشتركة إلى حجّ بيت الله، حيث كان مقدّراً 
لي أن نكونَ رفيقين في هذه الرحلة المعنوية والروحانية 
دون 

ّ
 إنّ الأشــخــاص يوط

ُ
ثــاث مــراتٍ خــال حياته. يُــقــال

إلى  أكثر  يتعرفون  حيث  السفر،  خــال  أكثر  علاقاتهم 
أخلاقيات بعضهم البعض. 

ـــوزّع على حــجّــاج بعثة 
ُ
 كــانــت ت

ً
 إخــبــاريــة

ً
ــرُ أنّ نــشــرة أذكـ

تفاصيل مناسك  لهم  تــشــرح  يـــوم،  كــل  الخميني  ــام  الإمـ
 إلى أخبار العالم وإيران ومكة والمدينة. ومن 

ً
الحج، إضافة

 
ً
أجل تسهيل فهم الحجاج للنشرة وجعلها أكثر جاذبية
في  العاملين  أحــد  - بصفته  كــان صابري  لهم،  بالنسبة 
 
ً
يومياً، صفحة أقسامها  أحــد  فــي  ينشرُ   - النشرة  هــذه 

مضحك،  هزليٍّ  بأسلوبٍ  آغــا«  جعفر  »حكايات  بعنوان 
يتطرق فيها إلى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج 
ومــا إلــى ذلــك مــن مواضيع تهمّ الحجاج الإيــرانــيــن، مما 
 الانتشار والشعبية في صفوفهم.  

َ
 واسعة

َ
جعل النشرة

إلى  بالنسبة  كانت  الحجّ  رحــات  أنّ  بالذكر  الجدير  من 
صابري ذات وقعٍ وتأثيرٍ كبيرين على نمط كتابته لاحقاً. 
يقول في مذكراته عن الحج: »في مكة ذهبتُ إلى الكعبة، 
تناولتُ قلمي وتوجهتُ إلى الكعبة وقلت: أنا كرّستُ قلمي 
بأنني سوف  عليّ،  فلتشهد  إلهي  هنا.  الله  بيت  في  لله 
ي من الزّلات 

ّ
أسيرُ في طريق إعلاء دينك ووطني. فلتصن

ولتحفظ قلمي من الانحرافات«.
ــرةٍ فــقــيــرةٍ، حيث كــان أبــوه  كــان صــابــري ينتمي إلــى أسـ
تــدرّس  أمّـــه  الأوقــــاف، وكــانــت  فــي وزارة  موظفاً بسيطاً 
الـــقـــرآن فــي مكتبة الــقــريــة، فــقــد كــانــت مــن الــنــســاء القلة 
المتعلمات في المدينة. اضطرّ صابري إلى العمل بعد وفاة 
والـــده بــعــدة ســنــوات ليكفي حــاجــيــات الأســـرة وتكاليف 
 في الخياطة، ويعبّر بأنه تعلم الكثير من 

َ
دراسته، فعمل

تلك المرحلة من حياته. 
عــنَّ معلماً في مدرسة  الثانوية،  أنهى مرحلة  بعدما  ثم 

مــديــنــتــه الــشــمــالــيــة »صــومــعــه ســــرا«، حــتــى صـــار مــديــراً 
لــلــمــدرســة بــكــامــلــهــا. درس الــحــقــوق فــي جــامــعــة طــهــران 
 بسبب فعالياته في 

ً
وواصل التعليم رغم إيقافه عنه فترة

المظاهرات المعادية للشاه وحضوره الدائم فيها. 
بــدأ صــابــري مــشــواره فــي الكتابة فــي عمر الـــ 14، حيث 
كان ينظم أشعاراً تحت عنوان »يتيم« أو كان موضوعها 
اليتيم دائماً، متأثراً بوفاة أبيه. ثم بدأ مشواره في الكتابة 

ت والصحف. 
ّ

للمجل
والصحف،  والمجلات  للكتب  نهماً  عاشقاً  كــان صابري 
فكان مداوماً على قراءة إحدى المجلات الشهرية المجانية 
مــراراً وتكراراً،  الواحد  العدد  قــراءة  يعيد  بانتظام، وكــان 
أحد  وفــي  ــفــات. 

ّ
والمــؤل الكتب  عــنــاويــن  مــن  الكثير  ففيها 

 
ً
الأيام، توقفت المجلة عن الوصول إلى قرية صابري مدة
 إلــى إدارتــهــا يشتكي 

ً
مــن الــزمــن، فكتب صــابــري رســالــة

ــداد الــجــديــدة.  ــ بــطــريــقــةٍ مــمــيــزة عـــدم حــصــولــه عــلــى الأعــ

فــوصــلــتــه الإجـــابـــة »وصــلــتــنــا رســالــتــك الــهــزلــيــة والــحــلــوة 
 بكافة الأعداد الصادرة. 

ً
المذاق« مرفقة

ــان سبباً  ــتــه، كـ ــرد عــلــى رســال ــ ــذا ال يــقــول صـــابـــري إنّ هـ
ليمضيَ في طريق الكتابة الساخرة.

كان صابري قريباً من رجال الثورة لا سيما السيد علي 
في  عــنّ  حيث  رجــائــي  علي  محمد  والشهيد  الخامنئي 
عهد وزارته ورئاسته لاحقاً مستشاراً ثقافيّاً له. ثم بقيَ 

في هذا المنصب في عهد الإمام الخامنئي. 
 عـــديـــدة وســافــر 

ً
ــيــاتٍ ثــقــافــيــة تــولــى هـــذا الــفــنــان مــســؤول

ركنه  عــن  يبحث  فشيئاً  وراح شيئاً  الــعــالــم،  بــلــدان  إلـــى 
 »قــــول آغـــا« 

َ
الـــخـــاص فـــي الــصــحــف، فــاخــتــار شــخــصــيــة

اسماً مستعاراً ليكتب انتقاداته السياسية والاجتماعية 
الخاصة بعنوان »كلمة حقٍ على  والثقافية في صفحته 
الهامش« )بالفارسية: دو كلمه حرف حساب(، وذلك عام 

 .1984
على هامش الثورة، وما بعد مجريات الحرب المفروضة، 
كان صابري يكتب ناقداً الأوضاع السياسية والاجتماعية 
ــى تسميته  ــ ــغـــرب إل ــع الـ ــــحــــرب، مــمــا دفــ الـــتـــي خــلــفــتــهــا ال
ــمّـــام«، مــراهــنــا عــلــى أن صــابــري ســيــكــون بمثابة  »الـــصـ
الصمام الذي يتنفس منه الشعب فتتصاعد المعارضات 
الــنــظــام. لكن صــابــري بــذكــائــه الــحــادّ  شيئاً فشيئاً ضــدّ 
ف هذه التسمية كذلك ساخراً، مُطلقاً 

ّ
ووعيه الوطنيّ، وظ

عليها اسماً آخر )من سوباب إلى سوفاف بالفارسية(، 
مــتــصــديــا لــهــذا الاســتــغــال الــغــربــي لــقــلــمــه. أمـــر زاد من 
بالنسبة  جاذبيته  ومن  الإيراني  الداخل  في  جماهيريته 

إلى مختلف الأقشار السياسية والاجتماعية. 
 شخصية 

ً
 كيومرث صابري مشواره، حاملا

َ
هكذا واصل

»قول آغا«، وقلمه اللاذع في نقده والساخر في أسلوبه، 
ــثــوري  ــاده، والـــحـــس الــشــعــبــي ال ــ لــكــن المــلــتــزم بــقــضــيــة بـ
واحترامه لرجال الدين )حيث لم يتعرض يوماً لمكانتهم 
ى بعد ذلك رئاسة تحرير العديد 

ّ
الدينية أو لباسهم(. وتول

من المجلات وافتتحَ دار نشر »قول آغا« عام 1991، إلى 
وكانت  تركها.  الــتــي  الهزلية  المــؤلــفــات  مــن  العديد  جــانــب 
كلمته قد أصبحت في هذه المرحلة ذات تأثير كبير على 
الرأي العام الإيراني بعدما كسب ثقة الجميع وإعجابهم 

بأعماله. 
تجدر الإشــارة إلى أن صابري تزوّج وكان له ولدٌ وبنت، 
 
ً
 عميقة

ً
حيث تــوفــي ابــنــه وتـــركَ فــي قلب صــابــري فــجــوة

أثرت عليه. 
توفي قول آغا عام 2004، إثر صراعٍ مع المرض، الذي لم 
 من رفاق الــدرب، لأنه كما كان 

ٌ
يعرف عنه شيئاً إلا عدة

يقول دائماً: 
بَ روحاً«

ّ
»حتى لا أجرحَ قلباً أو أعذ

وكان شعارُ قول آغا دائماً: 
 الوجهِ

َ
ا من لم يكن بشوش

ّ
»ليس من

ليس في حقيبةِ »قول آغا« عبوسٌ واستياء«

* المستشار الثقافي الإيراني في لبنان
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قول آغا... أسطورة الكاريكاتور الإيراني

 مواطنٍ مهزوم
ُ

أحلام

ذكرى فنون بصرية
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يوم الخميس المقبل، ينطلق برنامج 
»متحف سرسق« العام لـ 2021 ــ 2022 

من خلال فعّاليات من إعداد منظمة 
»كرّاس«، في إطار سلسلة »القوّة 

في العمل التعاوني« التي تتضمّن 
فعاليات من تنظيم تعاونيات فنية 

ة ويشرف عليها قيّمون 
ّ
مستقل

ضيوف.
يهدف »مشاهدات – خرائط وفيلم 
وقوة« الذي يعرض مسائل الرؤية 

والفعّالية، إلى تسليط الضوء على 
ين 

َ
الخريطة والكاميرا باعتبارهما أدات

تعكسان النظرة فيما تمتلكان القدرة 
على إعادة تعريفها. تدير الأمسية 

لها عرض 
ّ
مونيكا بصبوص ويتخل

مشاريع: »من على الهامش – ألعب«، 
س« )Embodied Chorus( و»بلدي«.

َ
ف

َ
»ن

الأوّل عبارة عن سلسلة من الأعمال 
نجِزت بناءً 

ُ
المتعددة الوسائط التي أ

عرَض بإشراف القيّمة 
ُ
على الطلب، وت

سابين سابا المتخصّصة في الممارسة 
المكانية. أما الثاني، ففيلم لدانيال 

دافي ومحمد صباح يروي قصص 
أشخاص مصابين بأمراض منقولة 
جنسياً في لبنان، قبل الانتهاء مع 

عرض فيلم »بلدي« لريمي مقصود 
الذي يصوّر قصة حميمة مع بيروت 

من خلال المناظر الطبيعية لجسم 
الإنسان. 

»مشاهدات – خرائط وفيلم وقوة«: الخميس 
9 أيلول ــ بدءاً من الساعة السادسة مساءً 
ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/200512

»متحف سرسق«: عودة البرنامج العام

ماغي بوغصن

تمثيل وغناء وأمومة...

يستضيف الشاعر والإعلامي 
زاهي وهبي، غداً السبت الفنانة 

اللبنانية ماغي بوغصن 
ضمن برنامج »بيت القصيد« 

الذي يقدمه على »الميادين«. 
ةٍ على   الحوار بإضاء

ّ
يُستهَل

الواقع اللبناني، كما تتحدث 
بوغصن عن تجربتها مع 

المرض ومسيرتها في السينما 
 إلى الجزء 

ً
والتلفزيون،  متطرقة

الثاني من »للموت« وموقفها 
من تعنيف المرأة. ويعرّج الحوار 

على علاقة بوغصن بالغناء، 
ها تكشف عن تحضيرها 

ّ
كما أن

لألبوم غنائي، وعلاقتها 
بزوجها المنتج جمال سنان 

وإمكانية أن تقوم شركة »إيغل 
فيلمز« بتحويل بعض الروايات 

اللبنانية إلى مسلسلات 
 عن علاقتها 

ً
تلفزيونية، فضلا

ل 
ّ
بولديها »يارا« و»ريّان«. تتخل

الحلقة شهادة من الفنان جورج 
خباز.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

سيمون الهبر

عن »كابوس« الإعمار

في وقت ترزح فيه بيروت تحت 
سياسات إعادة إعمار ساحقة 

منذ انتهاء الحرب الأهلية، 
تجول كاميرا المخرج اللبناني 

سيمون الهبر )الصورة( 
 
ً
 واقعها، وباحثة

ً
فيها مؤرخة

في إشكالية الإعمار ما بعد 
انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 
)أغسطس( 2020. بالاشتراك 
مع »المفكرة القانونية«، تقدّم 

جمعية »بيروت دي سي« فيلم 
»إعادة تدمير« بعرضه الأوّل 
مجاناً على منصة »أفلامنا« 

الإلكترونية. يقدّم الشريط 
ثلاثة أمثلة عن سياسات إعادة 

الإعمار الكارثية، وقعها على 
المدينة ونسيجها أشدّ ربّما من 
آثار كارثة الحرب نفسها. وهي 

»دليل صارخ على فشلنا الكبير 
في التعامل مع الكارثة، وعلى 
إعادة صناعة الكارثة... تنبّؤ 
بسلسلة كوارث قادمة... هكذا 

نصنع مدننا، خراباً فوق آخر«، 
بحسب ما يرد في تعريف 

العمل. )متوافر على
)www.aflamuna.online

ساندي والشيخ إمام

حفلة في الحمرا

بعد الموعد الناجح الشهر 
الماضي، تعود ساندي شمعون 

)1987 ــ الصورة( إلى »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

في 11 أيلول )سبتمبر( 
الحالي لتؤدّي مختاراتٍ 
من ريبرتوار الشيخ إمام 

)1918 ــ 1995( ضمن حفلةٍ 
تحمل اسم »غابة«. تستوحي 

السّهرة المرتقبة اسمها من 
أغنية »هم هم« التي كتبها 

أحمد فؤاد نجم. وفيها، تجدّد 
اللبنانية الشابة  الفنانة 

الموعد مع محبّي »حنجرة 
اليسار المصري«، بمرافقة 

فة 
ّ
رة مؤل

ّ
فرقة موسيقيّة مصغ

من العازفين: سماح بو المنى 
)أكورديون(، فرح قدّور )بزق(، 
أحمد الخطيب )إيقاع( وبهاء 

ضو )إيقاع(. 

أمسية »غابة: ساندي شمعون 
ي الشيخ إمام«: السبت 11 

ّ
تغن

أيلول ــ الساعة التاسعة والنصف 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

خبر
صورة
و

والثـوري،  والمثقـف  المعلـم  ميكيـس  اليونـان.  روح  مـن  جـزءاً  فقدنـا  »اليـوم 

قـت وزيـرة السـياحة اليونانيـة لينـا ميندونـي 
ّ
ميكيـس اليونانـي، رحـل«. هكـذا، عل

علـى نبـأ رحيـل الموسـيقار ميكيـس ثيودوراكيـس، أمـس الخميـس عـن 96 عامـا 

الكولونيلات  لدكتاتوريـة  والمعـارض  اليسـاري  المناضـل  هـذا  اشـتهر  أثينـا.  فـي 

كاكويانيـس(،  ايـكل  إخـراج  ـــ   1964( اليونانـي«  »زوربـا  فيلـم  موسـيقى  بتأليـف 

كمـا وضـع موسـيقى فيلـم »زد« )إخـراج كوسـتا غافـراس(. ناصـر الراحـل القضيـة 

ع النشـيد الفلسـطيني. يعتبـر الفنان المولود فـي جزيرة خيوس 
ّ
الفلسـطينية، ووز

فيـن الموسـيقيين اليونانييـن، وفـي رصيـده مروحـة 
ّ
فـي بحـر إيجـه أشـهر المؤل

 الأجيـال. كابـد 
ّ
واسـعة مـن الأعمـال، فيمـا اسـتحال إلـى رمـز للمقاومـة علـى مـر

التعذيـب إثـر نقلـه إلى سـجن جزيـرة ماكرونيسـوس، وأوقـف منذ بدايـة دكتاتورية 

التـي عصفـت  الماليـة  الأزمـة  )أبريـل( 1967. وخلال  الكولونيلات فـي 21 نيسـان 

ـف التـي فرضتهـا الجهـات المانحـة
ّ

د بتدابيـر التقش
ّ

ببلاده، نـد

رحيل مؤلف »زوربا اليوناني«

كوفية ميكيس ثيودوراكيس

معن بشور *

ودعّــت اليونان أمــس، ومعها كل أحــرار العالم واحــداً من أكبر 
الفني  الإبـــداع  بين  الــذي جمع في حياته  العالميين  الموسيقيين 
 قــضــايــا الــحــق 

ّ
ــزام الــنــضــالــي بــكــل ــتـ بـــأرقـــى أشــكــالــه وبـــن الالـ

ــه. رحــل أمــس ميكيس 
ّ
والــعــدالــة والحرية فــي بــاده والعالم كــل

فيلم  موسيقى  لحّن  الــذي  اليوناني  الموسيقار  ثيودوراكيس 
، ووزّع  الــصــيــت  الــذائــع  الــشــهــيــر، ولــحّــن فيلم »زد«  »زوربـــــا« 
على  حريصاً  وكــان  الفلسطيني،  الوطني  النشيد  موسيقى 
الــكــوفــيــة الفلسطينية فــي مــعــظــم إطـــالاتـــه فــي بــاده  ــداء  ــ ارتـ
الفكر،  اليساري  ثــيــودوراكــيــس،  ميكيس  الموسيقار  والــعــالــم. 
خب 

ُ
الشيوعي الالتزام، المقاوم ضد الفاشية والنازية، الذي انت

ل التفرّغ للموسيقى، وحين 
ّ

نائباً في بلاده، لكنه استقال وفض
الموسيقي ويهتم  يــؤدي دوره  بــدون حقيبة بقي  عُــنّ وزيـــراً 

بقضايا الناس.
 الفلسطيني، 

ّ
 وقـــف بــصــدق وعــمــق وتــفــانٍ إلـــى جــانــب الــحــق

ر 
ّ
وحــذ العالم«  في  الشرّ  »بــذرة  بـــ الصهيوني  الكيان  ووصــف 

 
ّ

من أن يقود شــارون اليهود كما قــاد هتلر الألمــان، فاستحق
»سخط« الصهاينة واتهامه بالتهمة الجاهزة »العداء للسامية«. 
يوم الحرب الأميركية على العراق عام 2003، ندّد الموسيقار 
حربه،  فــي  الصغير  بــوش  لــجــورج  المــمــالــئ  بموقف حكومته 
الــتــي سيكون  الجريمة  تلك  الأمــيــركــي على  الــرئــيــس  وهــاجــم 
الـــ 96  بلغ  الــذي  البشرية جمعاء. من عمره  ثمنها غالياً على 
مــطــارداً،  ، سجيناً، 

ً
مناضلا مــن 75 سنة  أكثر  أمضى  عــامــا، 

منفياً ومــتــعــرّضــا لــكــل أنــــواع الــتــعــذيــب، لكنه لــم يــتــراجــع عن 
قناعاته، وأدرك أنه بالفن قادر أن يخدم أفكاره وقناعاته الى 

أبعد الحدود. 
وهكذا كان بالفعل، لذلك لم يكن رحيله حدثاً يونانياً فحسب، 

بل كان حدثاً عالمياً وعربياً وفلسطينياً بشكل خاص.
* رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن
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